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مقدمة

لــع عــلى عنــوان هــذا الكتــاب عــدد مــن الأســئلة التــي تتقاطــر إليه  ينتــاب مــن يطَّ  

مــن كل حــدبٍ وصــوب والتــي يــرى نفســه مدفوعــاً للإجابــة عنهــا. ومــن هــذه الأســئلة:

ـ لمــاذا اســتعال مفــردة تعلمّيّــة في العنــوان؟ مــا الجديــد الــذي يســتدعي اســتعال مفــردة 

جديــدة في اللغــة العربيــة هــي مصــدر صناعــي؟

ـ لماذا تعلمّيّة القواعد العربية؟ وهل نحن بحاجة إلى تعلمّيّة خاصة للقواعد العربية؟

وإذا كان القــارىء عــلى نــوع مــن الاطِّــلاع عــلى الأدب التربــوي التعليمــي فهــو لا يــتردَّد في 

ــة في  ــم القواعــد العربي ــق تعلي ــاك مــن كتــب في طرائ طــرح الســؤال الآي: لمــاذا ليــس هن

ــذي تغــرَّ في  ــل: مــا ال ــوي العــري؟ ويجــرّ هــذا الســؤال أســئلة أخــرى مــن مث الأدب الترب

القواعــد العربيــة ليســتدعي تعليمهــا كتابــاً مختصــا؟ً وهــل تتغــرَّ القواعــد لتغــرِّ طريقــة 

تعليمهــا أو ليُكتــب كتــابٌ تعليمــيٌّ في هــذا  الميــدان؟

أســئلة وأســئلة يطرحهــا كل دارس وهــي م تلــقَ في نظرنــا  جوابــاً شــافياً حتــى الآن. وهــذه 

الأســئلة تخفــي وراءهــا مجموعــة مــن المواقــف اللغويــة واللغويــة التربويــة التــي أصبــح 

مــن الــضروري أن يعــبرَّ عنهــا وتناقــش وينظــر إلى المواقــف النظريــة التــي تحملهــا وتدفــع 

مــن يعــبرِّ عنهــا إلى التمســك بهــا واعتبارهــا مــن المســلَّات.
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ــة القواعــد  والاجابــة عــن هــذه الأســئلة شــأن ملــحٌّ وأســاسي في كتــاب يــدور حــول «تعلُّميّ

ــة». العربيّ

ــن  ــا اســتعملناها في كتاب ــة إلى أنن ــة، فبالاضاف ــردة تعلُّميَّ ــاذا اســتعال مف ــا لم أمَّ  

ســابقن هــا «تعلميّــة اللغــة العربيّــة» تأليــف مشــترك (2006) و«تعلميّــة اللغــة العربيــة» 

الجــزء الثــاي (2009)  وأصبحــت متداولــة في الأدب التربــوي التعليمــي بعــد أن اســتعرناها 

ــدر  ــذا المص ــة ه ــل في صياغ ــه الفض ــذي كان ل ــوب ال ــد شبش ــسي أحم ــوي التون ــن الترب م

نهــا معنــى  ــة المــواد، 1997، تونــس)، فإننــا نضَُمِّ الصناعــي (انظــر، أحمــد شبشــوب، تعلُّميَّ

ــا  ــردةٌ منه ــاء مف ــن الاكتف ــر الممك ــن غ ــك كان م ــا لذل ــكل أبَعاده ــم ب ــم والتعلُّ التعلي

ــة لتحــلّ هــذا الأشــكال في التعبــر ولتســدّ النقــص  واغفــال الأخــرى، فأتــت مفــردة التعلُّميَّ

ــن في الأدب  ــن المعروفت ــن المفردت ــن هات ــرى م ــردةٍ دون أخ ــاء مف ــتري الاكتف ــذي يع ال

ــث. ــم والحدي ــري القدي ــوي الع الترب

أمــا الســؤال الثــاي وهــو هــل نحــن بحاجــة إلى تعلُّميّــة خاصــة للقواعــد العربيّــة؟   

ــورة  ــة بص ــة العربيَّ ــم اللغ ــون في تعلُّ ــا المتعلمّ ــي يعانيه ــات الت ــصرَّ في الصعوب ــن يتب فم

ــة بصــورة خاصــة حــن يحفــظ المتعلِّمــون القواعــد  ــم قواعــد اللغــة العربي عامــة وفي تعلّ

ــون  ــن لا يحرِّك ــة وح ــم القواعديَّ ــم المفاهي ون في فه ــرَّ ــن يتع ــا وح ــنون تطبيقه ولا يحس

ــاً في  ــتثاراً منتج ــد اس ــات القواع ــتثمرون معطي ــن لا يس ــاً وح ــكاً صحيح ــردات تحري المف

ــرَ  القــراءة والكتابــة، وحــن يعتــبرون نشــاط القواعــد نشــاطاً صعبــاً ممــلاّ لا حيــاة فيــه، يَ

ــهُ يســاعد في تذليــل  ــة القواعــد العربيــة» علَّ أنــه لا بــد مــن وضــع مؤلّــفٍ خــاص «بتعلُّميّ

هــذه الصعوبــات وفي فتــح الطريــق أمــام المتعلِّمــن في الاقبــال عــلى تعلُّــم القواعــد تعلُّــاً 

ــة. ــم اللغوي ــدم انتاجيّته يخ

غــر أن مــشروع وضــع كتــاب في تعلمّيَّــة القواعــد العربيّــة، عــلى ضرورتــه،   
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، ومــا مــن  تواجهــه صعوبــات منهجيــة كبــرة؛ فالقواعــد العربيــة كــا هــو معلــوم م تتغــرَّ

ــب  ــن كت ــة م ــات القواعديّ ــب المعطي ــو الكت ــل مؤلف ــا إذ ينق ــا في عصرن ــب فيه ــد كت جدي

القدمــاء. فــا الجديــد إذاً الــذي يســتأهل التجديــد في طريقــة التعليــم وتخصيــص كتــاب 

لهــذا الميــدان؟

ينطلــق الجديــد الــذي يســتدعي التفكــر في طريقــة جديــدة في تعليــم القواعــد   

العربيَّــة مــن عــددٍ مــن المبــادىء اللغويــة التــي نســر عــلى هديهــا لكنَّنــا لا نســر في تطبيقها 

ر، فلغتنــا تختلــف عــن لغــة  حتــى النهايــة. فالمبــدأ الأول يعتــبر أن اللغــة كائــن حــي متطــوِّ

مــت  أبائنــا ولغــة أولادنــا تختلــف عــن لغتنــا وإذا م تتبــع القواعــد اللغــة في حيويتهــا، تقدَّ

ر مــع تطــور حيــاة مســتعمليها. اللغــة وتخلَّفــت القواعــد، فللغــة الحيَّــة قواعــد حيَّــة تتطــوَّ

والمبــدأ الثــاي هــو أن التغــرُّ اللغــوي م ينتــهِ، إنَّــه عمــلٌ مســتمر اســتمرار اللغــة   

ــد  ــة. والتقعي ــد اللغ ــه في جس ــل فعل ــا يفع ــا وكل م اته ــا وتغرُّ ــد حيويَّته ــاة، يرص في الحي

اللغــوي لا يقتــصر عــلى اللغويِّــن، امــا  هــو عملهــم بالدرجــة الأولى غــر أنــه كذلــك عمــل 

ــف قواعــده ويبنيهــا مفهومــاً  ــم قواعدهــا فيؤلِّ كل متعلــم للغــة معيَّنــة حــن يحــاول تعلّ

ــاً. مفهوم

والمبــدأ الثالــث هــو الاقــلاع عــن اقتصــار القواعــد عــلى الــصرف والنحــو والانطــلاق   

ــة التــي تشــتمل كل قاعــدة تســاهم في فهــم النــص وفي  يّ نحــو تطبيــق مبــدأ القواعــد النصِّ

بنائــه؛ وهــذا مــا يفتــح الأفــق أمــام اندمــاج نشــاط القواعــد اندماجــاً كليـّـاً في دراســة النــص 

ــا. ــاج النصــوص وابداعه ــه وفي انت وتحليل

ـم لأن كل  والمبــدأ الرابــع هــو الانطــلاق مــن مفهــوم الوعــي اللغــوي للمتعلِّـ  

ــل  ــم وتفعي ــد المتعل ــوي عن ــي اللغ ــث الوع ــى إلى ب ــة لا يرق ــطتها كاف ــة بأنش ــم للغ تعلي

ة مــن  احساســه بالظواهــر اللغويــة يبقــى قــاصراً عــن الوصــول إلى الأهــداف المرجــوَّ
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تعليــم اللغــة. فــإذا اعتبرنــا اللغــة كائنــاً حيـّـاً وكان الانســان المتعلـّـم حيويــاً في التفاعــل معهــا 

كان لزامــاً أن يــؤدِّي تعلُّــم المتعلِّــم للغــة إلى تنشــيط وعيــه اللغــوي  وإلى ارهــاف إحساســه 

باللغــة في ظواهرهــا المســموعة والمكتوبــة.

ة مــن النظــرة   والمبــدأ الخامــس هــو النظــرة الجديــدة إلى الخطــأ اللغــوي المســتمدَّ  

ــب  ــنيعاً ذا عواق ــلاً ش ــة أو عم ــد خطيئ ــأ م يع ــة؛ فالخط ــورة عام ــأ بص ــة إلى الخط التربوي

ت النظــرة إلى الخطــأ اللغــوي بحيــث أصبــح يعتــبر مدْخــلاً إلى التعلُّــم إذ  وخيمــة، لقــد تغــرَّ

ــد. ــم جدي ــا في كل تعلُّ ــتفادة منه ــم وللاس ــات التعلُّ ــي آلي ــبة لوع ــكلُ مناس ــه يش إن

والمبــدأ الســادس هــو العلاقــة بــن عِلــم المعلِّمــن النظــري ومارســتهم التربويــة   

ــة  ــادة العلمي ــة الم ــم في معرف ــق المعلِّ ــا تعمَّ ــه كل ــات أن ــاث والدراس ت الأبح ــدَّ ــد أك فق

التــي يعلِّمهــا كلَّــا وعــى كيفيــة الانتقــاء منهــا محــوِّلا إيَّاهــا إلى مــادة تربويــة يستســيغها 

المتعلِّمــون؛ كــا أن تفكــر المعلــم مارســته التربويــة، وهو مــا يســمّى «بالمارســة المفكِّرة»، 

يدفــع بــه إلى تحســن تعليمــه وتجويــد الطرائــق التــي يســتثمرها في تحفيــز المتعلمــن عــلى 

ــه. ــم وفي تحبيبهــم ب التعلُّ

ــن الواجــب  ــة صــار م ــة التربوي ــة واللغوي ــادىء اللغوي اســتناداً إلى كل هــذه المب  

ــة عــلى  ــات مبنيّ ــة، مؤلَّف ــد العربي ــم القواع ــدة في تعلي ــات جدي العمــل عــلى وضــع مؤلَّف

جديــد العلــوم اللغويــة والعلــوم التربويــة في الوقــت عينــه.

يتشــكَّل كتابنــا هــذا مــن خمســة فصــول يــدور الأول منهــا عــلى التعقيــد اللغــوي   

ــث حــول  ــة، والثال ــم اللغــة العربي ــة لمعلّ ــة تربوي ــة ولغوي ــاي حــول أساســيَّات لغويّ والث

ــم  ــي للمتعلِّ ــزون المعجم ــة المخ ــة تنمي ــول تعلمّيّ ــع ح ــة والراب ــد العربي ــة القواع تعلمّيّ

وقــد ختمنــاه بفصــل خامــس قدّمنــا فيــه مقترحــات في تبســيط القواعــد العربيــة وتيســر 

ــا. تعليمه
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وقــد أردنــا أفــراد الفصــل الأول للتعقيــد اللغــوي لأننــا نعتــبر أن اي نشــاط تعليــم   

قواعــد لا يصــل إلى الأهــداف المتوخــاة منــه إلا إذا ســعى إلى تدريــب المتعلِّــم عــلى نشــاط 

التقعيــد اللغــوي؛ فالقواعــد تبنــى وبانيهــا هــو المتعلِّــم عينــه عن طريــق التعقيــد اللغوي في 

مســتوى المتعلِّــم الــذي يقــوم عــلى نشــاط الملاحظــة والاكتشــاف والفهــم وصياغــة القواعــد 

ــاي. ــاج اللغــوي الشــفهي والكت وتطبيقهــا واســتثارها في الانت

متــه العلــوم اللغويــة والعلــوم اللغويّــة  أمــا الفصــل الثــاي فقــد أى شــاملاً لمــا قدَّ  

ــم  ــم كــا للتعلُّ ــم لغــة. فللتعلي ــكل معلِّ ــا ل ــد منه ــم لا ب ــات ومفاهي ــة مــن معطي التربويّ

أســس تربويّــة ومفاهيــم اختبرهــا الدارســون والعلــاء وكتبــوا فيهــا؛ واغفالهــا شــأن يــؤدي 

ــرة للمعلِّمــن مــن دورٍ في  إلى الاخفــاق المحتــمَّ في التعليــم. ولا يخفــى مــا للمارســة المفكِّ

ــم. ــد تعليمه ــتثارها في تجوي ــن اس ــم وفي حس ــذه المفاهي ــي ه وع

ودار الفصــل الثالــث حــول تعلمّيّــة القواعــد العربيّــة مبتدئــن بتشــخيص المــآذق   

التــي يعــاي منهــا تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة العائــدة منهــا إلى القواعــد عينهــا وإلى نظرتنا 

ــآذق وشــارحن  ــذه الم ــة كحــل له ي ــد النصَّ ــتراح القواع ــن إلى اق ــد، ومنتقل إلى هــذه القواع

ــي  ــادىء الت ــة مــن المب ــه وموقعــه مــن القواعــد المنطلق مراحــل نشــاط القواعــد وتعلُّميّت

منــا عــدداً مــن البطاقــات التقنيــة التــي تســاعد  عرضنــا لهــا في بدايــة هــذه المقدمــة. وقدَّ

ــه. ــل تعليم ــم في تفعي المعل

ــد  ــط فق ــو فق ــصرف والنح ــلى ال ــة ع ــد العربي ــا للقواع ــصر نظرتن ــا لا نق ولأنن  

وضعنــا فصــلاً في تعلُّميّــة تنميــة المخــزون المعجمــي للمتعلــم، هــو الفصــل الرابــع، 

العمــل  ادراج  وفي  تعلمّيّتــه  في  المعجــم  علــم  معطيــات  اســتثار  عــلى  فيــه  عملنــا 

ــوي  ــل الــصرفي والنحــوي والمعن ــه مــع التحلي المعجمــي في صلــب دراســة النــص وفي تكامل

ــن دراســته،  بت ميادي ــو تشــعَّ ــة العمــل في النــص ول ــدأ وحداني ــاً مــن مب ــداولي انطلاق والت
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ن مــن معجــم أخضــع لقواعــد النحــو وليــس مــن نحــو يتمظهــر  ومــن مبــدأ أن اللغــة تتكــوَّ

ــاء النــص  ــار إلى العمــل المعجمــي ودوره في بن ــك الاعتب ــن بذل مــن خــلال المعجــم، معيدي

ــذي  ــة للعمــل المعجمــي ال ــة المحبِّب ــن المعجميّ ــن التاري ــددٍ م ــن هــذا الفصــل بع يل ومزِّ

ــم في دراســة النــص. يقــوم بــه المتعلِّ

ــاه مجموعــةً مــن المقترحــات في  نَّ ــا هــذا بفصــل خامــس أخــر ضمَّ ــا كتابن وختمن  

تبســيط قواعــد اللغــة العربيــة وتيســر تعليمهــا وهــي مقترحــات بنيناهــا عــلى المبــادىء 

ــوي، وهــي  ــا ترب ــا في ســائر لغــات العــام، وطابعه ــا والمعمــول به ــة المتعــارف عليه اللغوي

تتوجــه إلى المعلِّمــن فــلا تلغــي شــيئاً مــن قواعــد اللغــة إما تقــترح عــدم تعليمهــا للمتعلِّمن 

ــر. ــد في التعب ــة ولا تفي ــة العربيّ ــات اللغ ــد  معطي ــا تعقِّ لأنه

ــيط  ــة وتنش ــد العربيّ ــم القواع ــل تعلُّ ــك تفعي ــن وراء كل ذل ــمّ م ــم كلُّ اله واله  

ــم في اكتســاب كفايــات اللغــة  ــزاً يفيــد منــه المتعلَّ العمــل فيهــا وجعلــه عمــلاً محبَّبــاً محفِّ

داً وابداعــاً نحــن بأمــس الحاجــة إليــه. وتفيــد منــه اللغــة تجــدُّ

عــلَّ هــذا الكتــاب يســاهم في وعــي مشــكلات تعليــم القواعــد وفي المســاهمة في   

ــا والمتعلِّمــون عــلى  ــل المعلِّمــون عــلى تعليمه ــة فيُقب ــم اللغــة العربي حــلِّ مشــكلات تعلي

ــداع. ــاة واب ــة حي ــا لغ تعلُّمه
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ل الفصل الأوَّ

التقعيد اللغوي
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الفصل الأول:

التقعيد اللغوي

ـ لماذا الحديث عن التقعيد اللغوي في بداية مؤلَّف حول تعلُّميّة القواعد العربيةّ؟

ين الدارسن؟ ـ أليس التقعيد عملاً محصوراً باللغوِّ

ـ هل يتمكن المتعلِّمون الصغار من الوصول إلى مرحلة التعقيد اللغوي؟

ـ ما هي الشروط الواجب توفُّرها في كل عمل تقعيدي؟

ــة  ــل ملاحظ ــظ إلى عم ــتيعاب وحف ــم واس ــل فه ــن عم ــد م ــاط القواع ــوِّل نش ــف نح ـ كي

ــم؟ ــوي للمتعلِّ ــسّ لغ ــق ح ــد وخل ــن قواع ــاف وتكوي واكتش

ــدء  ــل الب ــارىء قب ــن الق ــادر إلى ذه ــة تتب ــرى ماثل ــئلة أخ ــئلة وأس ــذه الأس ه  

ــا  ــة منه ــد المختص ــب القواع ــده في كت ــذي نج ــرار ال ــك أن التك ــل ذل ــذا الفص ــة ه بدراس

والتعليميَّــة، إمــا يدعونــا إلى التســاؤل حــول مــا إذا كانــت القواعــد اللغويـّـة بوجــه العمــوم 

وقواعــد لغــة معيّنــة بوجــه الخصــوص هــي قواعــد معطــاة نهائيــة أم إنِهــا قواعــد تســتند 

ة يؤكدهــا الاســتعال اللغــوي. إلى معطيــات متغــرِّ

نــا جعــل المتعلِّمــن  إنهــا أســئلة جديــرة أن نطرحهــا عــلى أنفســنا عندمــا يكــون همُّ  

ــزون لــه. يقبلــون عــلى نشــاط القواعــد ويتحفَّ
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مكنــك عزيــزي القــارىء بعــد الانتهــاء مــن دراســة هــذا الفصــل أن تصبــح قــادراً   

ــلى: ع

ـ إدراك ما يعنيه مفهوم التقعيد اللغوي للمتعلِّمن.

ـ إدراك ما ترتكز عليه القواعد كعلم منطقي من مبادىء.

ـ إدراك شروط  التعريف اللغوي.

ـ إدراك شروط الانتقــال بنشــاط القواعــد مــن نشــاط فهــم واســتيعاب وحفــظ إلى نشــاط 

ــم. ملاحظــة واســتيعاب واكتشــاف وتكويــن قواعــد وخلــق حــسٍّ لغــويٍّ للمتعلِّ
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التقعيد اللغوي

مة مقدِّ

تتبــادر إلى الذهــن في بدايــة مؤلَّــفٍ بعنــوان «تعلُّميّــة القواعــد اللغويــة» في فصلــه   

ــن  ــد م ــي لا ب ــئلة الت ــن الأس ــة م ــوي»، مجموع ــد اللغ ــول «التقعي ــدور ح ــذي ي الأول، ال

طرحهــا عنــد دراســة موضــوع القواعــد اللغويـّـة في وضعهــا وفي تعليمهــا للجمهــور العريــض 

ــدور حــول  ــا ي ــئلة م ــن هــذه الأس ــار بصــورة خاصــة. م ــة وللمتعلِّمــن الصغ بصــورة عام

ــون  القواعــد عينهــا كصياغــات منتهيــة، وحــول التقعيــد اللغــوي كعمــل يقــوم بــه المختصُّ

والمتعلمــون عــلى حــدٍّ ســواء، ومنهــا مــا يــدور حــول تعليــم القواعــد والطــرق التــي مــن 

الأنســب اتباعهــا للوصــول إلى تعلُّــم القواعــد واســتثارها في خدمــة نشــاطات اللغــة كافــة، 

ومنهــا مــا يــدور حــول الكــم المطلــوب مــن هــذه القواعــد وحــول امكانيــات تطويــر هــذه 

ــة فقواعدهــا لــن تكــون  القواعــد تبعــاً للاســتعال اللغــوي الحــي. فــإذا كانــت اللغــة حيَّ

جامــدة لأنهــا حيَّــة بحيــاة اللغــة عينهــا؛ ومــن الطبيعــي إذا كانــت القواعــد حيّــة إن تتطــوَّر 

ــد بعضهــا ويلغــى بعضهــا الآخــر انطلاقــاً مــن  تبعــاً للاســتعال اللغــوي الفــردي الــذي يؤكِّ

اقبــال مســتعملي اللغــة عــلى اســتعال هــذه الأشــكال اللغويــة في قواعــد معيَّنــة.

إن دارس قواعــد اللغــة العربيــة ومعلِّمهــا يطرحــان عــلى نفســيها ســؤالاً   

ــة  ــد العربي ــدت القواع ــل جم ــو الآي: ه ــه، إلا وه ــر محل ــبر في غ ــو كان يعت ــاً، ول بديهيّ

وانتهــى التقعيــد اللغــوي في اللغــة العربيّــة؟ ومــن الطبيعــي أن يــردف بســؤال آخــر
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ــة  ــا لناحي ــراً في قواعده ــالي تغي ــة الح ــة العربي ــتعال اللغ ــا اس ــلي علين ــل م ــو: ه وه

ــا  ــة: هــل علين ــا إلى الآتي ــا؟ وتكــرُّ ســبحة الأســئلة وتقودن تها وتبويبه ــا وشــموليَّ صياغته

تكــرار قواعــد القدمــاء دون النظــر إلى مــا هــو مســتعمل منهــا في لغتنــا العربيــة 

ــكيلات  ــم وأراء وتش ــن مفاهي ــن م ــن اللغوي ــول الدارس ــه عق ــا تنتج ــاصرة وإلى م المع

ــة؟ ــة حديث لغوي

وإذا انتقلنــا إلى الشــقِّ التربــوي التعليمــي مــن الموضــوع فالاســئلة تفــرض علينــا 

ــد  ــم القواع ــتمرار في تعلي ــاب الاس ــن ب ــة م ــد اللغوي ــم القواع ــوع تعلي ــة موض معالج

ــا ودون أن ننظــر إلى مضمــون  ــرِّ في طرائــق تعليمن كــا علَّمهــا مــن ســبقنا دون أن نغُ

ــي  ــاط تعلم ــد كنش ــم القواع ــا؟ وتعلي ــة تعليمن ــلى طريق ــه ع ــد وانعكاس ــذه القواع ه

يقودنــا إلى طــرح أســئلة حــول نشــاط التقعيــد الــذي يجــب أن يتــم في درس القواعــد 

ُ  هــذه الاســتفهامات عــن نفســها عــلى الوجــه  ونظرتنــا إلى طبيعــة هــذا النشــاط. وتعــبرِّ

الآي: هــل نشــاط تعليــم القواعــد هــو بدايــة نشــاط تقعيــدي للمتعلــمّ؟ كيــف نجعــل 

ــة  ــاطات اللغ ــائر نش ــم في س ــداً للمتعل ــاً ومفي ــاً محبّب ــاطاً تقعيدي ــد نش ــاط القواع نش

ــة؟ العربي

ــدي  ــا في هــذا الفصــل التمهي ــة عنه هــذه الأســئلة وغرهــا ســوف نحــاول الاجاب  

اللغويــة». القواعــد  «تعلمّيَّــة  لمؤلَّفنــا 

ورب ســائل يتســاءل لمــاذا نقــول تعلمّيّــة القواعــد العربيّــة بـَـدَلَ أن نقــول   

ــة  ــد صرفي ــي قواع ــا ه ــج تعلمّيتّه ــي تعُال ــد الت ــم القواع ــو؛ فمعظ ــصرف والنح ــد ال قواع

ــمِّ  ــا نعل ــو إم ــو للنح ــصرف والنح ــصرف لل ــم ال ــا لا نعلِّ ــر أنن ــح غ ــذا صحي ــة. ه ونحوي

ــة  ــم التداولي ــم وعل ــم المعج ــى وعل ــم المعن ــري وعل ــد الأداء الع ــو وقواع ــصرف والنح ال

ــرى أو إلى  ــوص أخ ــة نص ــص وإلى كتاب ــم الن ــول إلى فه ــل الوص ــن أج ــص وم ــار الن في اط

تعلُّــم الكتابــة، وهــذا مــا ســوف نعالجــه في فصــل لاحــق في مــا ســمّيناه «القواعــد 

ــد  ــائر القواع ــا إلى س ــة وتتخطاّه ــة والنحوي ــد الصرفي ــلى القواع ــي تشــتمل ع ــة» الت النصيَّ
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ــا  ــة» مفهومه ــد العربي ــة القواع ــر «تعلميّ ــتعال تعب ــا اس ــبب فضلّن ــذا الس ــة؛ له اللغوي

ــو. ــصرف والنح ــلى ال ــصر ع ــر مقت ــة غ ــه كاف ــص مكوّنات ــال الن ــذي يط ــامل ال الش

تهُُ ومداه 1 ـ التقعيد اللغوي: مدلولهُُ، شموليَّ

ــذي عــلى  ــا هــو الشــمول ال ــه؟ م ــا هــو مدلول ــد اللغــوي؟ م ــي التقعي ــاذا يعن م  

تغطيتــه؟ اللغــة  قواعــد  عــي  تدَّ الــذي  المــدى  مــا  بــه؟  تتَّســم  أن  اللغــة  قواعــد 

هذه أسئلة سنحاول الاجابة عنها في هذا الفصل الأول من مؤلَّفنا.  

يعنــي التقعيــد اللغــوي عنــد اللغويــن كــا هــو معــروف ومتعــارف عليــه «عملية   

صياغــة القواعــد اللغويــة العائــدة للغــة معيَّنــة» وهــو نشــاط فكــري نظــري يــؤدّي إلى بنــاء 

ــولات  ــن المق ــد م ــاك العدي ــاً أن هن ؛ عل ــنَّ ــوي مع ــام لغ ــة بنظ ــة الخاص ــد اللغوي القواع

ــة العامــة والمشــتركة بــن ســائر لغــات العــام مــن مثــل مفهــوم الاســناد  والقواعــد اللغوي

والتمييــز بــن فئــات الــكلام، والتمييــز بــن الجمــل الفعليّــة والجمــل الاســميّة وغرهــا مــن 

المفاهيــم التــي نجدهــا إذا مــا تبحّرنــا في قواعــد عــدد مــن اللغــات القريبــة مــن بعضهــا 

البعــض أو التــي تنتمــي إلى عائلــة لغويــة واحــدة كاللغــات الســامية مثــلاً أو اللغــات التــي 

لا تنتمــي إلى عائلــة لغويــة واحــدة كاللغــة العربيــة واللغــة الانكليزيــة أو اللغــة الصينيــة 

مثــلاً.

ــن  ــى عمــل اللغوي ــاره يتخطّ ــد اللغــوي وفي اعتب ــع في فهــم التقعي غــر أن التوسُّ  

ن قواعــده لهــذه اللغــة  ــة ويكــوِّ ــم لغــة معيَّن ــم يتعلّ صــن ليشــمل عمــل كل متعلّ المتخصِّ

ــدف  ــة به ــة معيَّن ــد لغ ــم لقواع ــه أي متعلِّ ــوم ب ــل يق ــبر أن كل عم ــا أن نعت ــلي علين م

اكتشــاف هــذه القواعــد ودراســتها وتطبيقهــا مــن خــلال النصــوص المكتملــة إمــا يدخــل في 

ــي: ــوي ليعن ــد اللغ ــرة إلى التقعي ــوّر النظ ــد ذاك تتط ــوي. وعن ــد اللغ ــاب التقعي ب

1 ـ اكتشاف المتعلِّم القواعد اللغوية في أسس تكوُّنها انطلاقاً من ملاحظة النصوص.
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ــات  ــم بالاســتناد إلى مــا يعرفــه ومــا يضعــه مــن فرضيّ ــن الوعــي اللغــوي للمتعلّ 2 ـ تكوي

لغويــة  صرفيــة ونحويــة ومعجميّــة ومعنويــة وتداوليّــة لمــا يدرســه ويقــرأه ويحلِّلــه مقارنــة 

مــع التعريفــات والتحليــلات والوظائــف التــي يقدمهــا علــاء اللغــة وتنقلهــا كتــب القواعــد 

المدرســية.

ــارة مــن  ــاً بــكل مــا في العب ــداً لغوي فنشــاط تعليــم القواعــد وتعلُّمهــا غــدا تعقي  

ــة  ــم نفســه في اكتســاب القواعــد اللغوي ــح المتعلِّ ــن يفل ــم، ول ــى عــلى مســتوى المتعلِّ معن

وفي اســتثارها إلا إذا عمــل عــلى تقعيدهــا فأصبحــت جــزءاً مــن بنيتــه الفكريــة وانتفــى 

ــروض. ــه مف ــوض لأن ــل مرف ــا كعم وجوده

          والتقعيــد اللغــوي شــامل لــكل مــا مكــن أن يســاهم في فهــم النــص وتأليفــه لذلــك 

فهــو يطــال كل مــا لــه علاقــة بقــراءة النــص بهــدف الوصــول إلى فهمــه وكل مــا لــه علاقــة 

بكتابــة النــص بهــدف الوصــول إلى كتابتــه، وغنــيُّ عــن القــول إن القواعــد الضروريــة لفهــم 

النــص ولكتابتــه لا تقتــصر عــلى قواعــد الــصرف والنحــو إمــا تتعداهــا إلى مختلــف علــوم 

اللغــة.

ــة؛ والقواعــد كــا هــو معلــوم              والتقعيــد اللغــوي يــؤدي إلى نشــأة القواعــد اللغويَّ

علــم منطقــي يرتكــز عــلى تحديــد الأســس التــي تبنــى عليهــا القواعــد اللغويـّـة، والتعريفــات 

ــا  ــة مفهوم ــد العربي ــة للقواع ــس الصرفيّ ــن الأس ــكلام. فم ــام ال ــة واقس ــف اللغوي والوظائ

ــة  ــس النحوي ــن ألأس ــري إلا منها.وم ــصرف الع ــوج لل ــتقاق ولا ول ــوي والاش ــذر اللغ الج

دة،  ــس النحــو كعلــم تركيــب الجملــة؛ والتعريفــات متعــدِّ مفهــوم الاســناد الــذي عليــه يتأسَّ

دة في القواعــد العربيّــة وليســت هــي عينهــا في لغــاتٍ  كــا الوظائــف؛ واقســام الــكلام محــدَّ

أخــرى.

المبادىء الأساسية للقواعد:
أمــا المبــادىء التــي تقــوم عليهــا القواعــد عمومــاً ومــن ضمنهــا القواعــد العربيّــة   



21

والتراتبيّــة. الشــموليّة  التعميــم،  فهــي 

نــة يبقى  فالتعميــم يعنــي أن اي تعريــف قواعــدي منطلــق مــن نظريــة لغوية معيَّ  

عينــه أينــا وجــد في الجملــة فللحــال تعريــف ينطبــق عليــه أينــا وجــد في أي موقــع مــن 

مواقــع الجملــة المعروفــة في القواعــد العربيــة. وهــذا التعميــم لا يقبــل النقــض ولا الاســتثناء 

ــاره تعميــاً. ــة الواجبــة لاعتب وإلاّ لمــا بقــي يتســم بالــشروط العلميّ

أمــا الشــموليَّة فتفــرض أنــه لا يجــوز تحــت أي اعتبــار، ألا يكــون هنــاك لوحــدة   

لغويــة فئــة صرفيّــة تنتظــم فيهــا ووظيفــة نحويــة تحتلهــا في ســياق الجملــة. فــأي تصنيــف 

لغــوي يكــون شــاملاً أو لا يكــون وبذلــك فــلا مكنــه أن يســتثنى أي مفــردة أو وحــدة لغويـّـة 

ــه. مــن تصنيف

ــة تعنــي أن لــكل مفــردة أو وحــدة لغويــة مرتبــة تحتلُّهــا في  ــة النحويــة في الجمل والتراتبيّ

الجملــة ولا مكــن لأي وحــدة لغويــة أخــرى أن تحتــل المرتبــة عينهــا في الجملــة ذاتهــا إلا 

إذا كانــت معطوفــة عليهــا.

والتقعيــد اللغــوي يــؤدي إلى الوصــول إلى تحديــد الوظائــف اللغويــة في الجملــة   

انطلاقــاً مــن المفهــوم الأســاسي الــذي تبنــى عليــه الجملــة في النحــو العــري وهــو مفهــوم 

ت أو فضــلات؛ وهــو  الاســناد الــذي يــوزِّع وظائــف الــكلام بــن مســند ومســند إليــه ومتمــاَّ

ــي  ــف الت ــا كل الوظائ ــة؛ وم ــدات اللغ ــن وح ــدة م ــه أي وح ــت من ــامل لا يفل ــيم ش تقس

ــاب القواعــد مــن فعــل وفاعــل ومــن مبتــدأ وخــبر ومفاعيــل ومــن  نعرفهــا ونعلِّمهــا في ب

ــوم  ــاصر مفه ــها إلى عن ــود في أساس ــف تع ــا إلا وظائ ــرور وغره ــار ومج ــز وج ــال وميي ح

ــناد. الاس

ــاً  ــاً كافي ــة تعريف ــم اللغوي ــف المفاهي ــت بتعري ــة إلا إذا قام ــة معيَّن ــد لغ ولا تنتظــم قواع

ــة: ــات الآتي ــاً إلا إذا اتســم بالصف ــاً وافي ــد كافي ــون التحدي ــاً، ولا يك وافي

1 ـ الترابط

2 ـ الاقتصاد اللغوي



22

3 ـ الترتيب المنطقي

فالترابــط ينفــي التفــكك في تحديــد المفاهيــم مــا يــؤدِّي إلى تناقضهــا مــع بعضهــا البعــض، 

ويجعــل بينهــا صــلات وثيقــة مــن الاعتــاد المتبــادل في اطــار النظريــة اللغويــة التــي بنيــت 

عليهــا القواعــد.

أمــا الاقتصــاد اللغــوي فــشرط واجــب لــكل تحديــد إذ أن كل تحديــد يفــترض الاقتصــار عــلى 

أقــل عــدد مــن المفــردات مــع قدرتهــا عــلى التعبــر عــلى أكــبر قــدر مــن المعنــى في دقــة 

متناهيّــة.

ــاملة  ــون ش ــث تك ــدات بحي ــق في التحدي ــول المنط ــترام أص ــي اح ــي يعن ــب المنطق والترتي

ــة. ــة ولا متراكب ــر متناقض ــة غ وافي

ــد  ل إلا عن ــدَّ ــرَّ ولا تتب ــة لا تتغ ــد ثابت ــل القواع ــي تجع ــي الت ــات ه ــذه الس ه  

تغــرُّ المعطيــات التــي بنيــت عليهــا، وهــي مــا يجعــل التقعيــد اللغــوي عمــلاً لا يخلــو مــن 

الصعوبــة ويتطلّــب الكثــر مــن المــراس المنطلــق مــن الملاحظــة الدقيقــة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو الآي:  

ــف  ــة فكي ــد اللغوي ــم القواع ــن تعلي ــدف م ــو اله ــد ه ــبر أن التقعي ــا نعت إذا كنَّ  

العمــل للانتقــال بنشــاط القواعــد  مــن نشــاط فهــم واســتيعاب وحفــظ وتطبيــق إلى نشــاط 

ملاحظــة واســتيعاب واكتشــاف وتكويــن قواعــد وخلــق حَــسٍّ لغــوي؟

ــلاً اكتشــافياً  ــة ليشــكل عم ــد اللغوي ــه أن الســر بنشــاط القواع ــاَّ لا شــك في م  

ــزاً للعمــل عــلى اكتســاب الكفايــات اللغويــة ليكــوِّن المتعلِّــم قواعــده   محببِّــاً للمتعلِّــم، محفِّ

ـبُ: وينمــي حســه اللغــوي يتطلَّـ

1 ـ تغيــر النظــرة إلى القواعــد كعلــم مجــرَّد؛ إنــه علــم تجريبــي معنــى أن معطيــات القواعد 

تهــا مــن خــلال مراقبــة النصــوص واســتنتاج القواعــد منها. كلهــا قابلــة للتأكّــد مــن صحَّ

2 ـ تغيــر النظــرة إلى القواعــد كنشــاط قائــم في ذاتــه ولذاتــه، إنــه النشــاط اللغــوي الأول
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ــي  ــد الت ــاف القواع ــوص واكتش ــن النص ــا م ــا إم ــد لذاته ــن القواع ــس م ــق لي ــذي ينطل ال

ــدة. ــاء نصــوص جدي ــا إمــا في خدمــة بن تخــدم بناءهــا، واســتثار هــذه القواعــد لا لذاته

ــم  ــم إلى نشــاط القواعــد، فهــو النشــاط الأمثــل لتنميــة قــدرة المتعلّ 3 ـ تغيــر نظــرة المعلّ

عــلى الاكتشــاف في ميــدان اللغــة، فالقواعــد ليســت أمــوراً معطــاة ثابتــة إلا بعــد اكتشــافها 

فترســخ وتثبــت في ذهــن المتعلــم لقناعتــه مــا اكتشــفه لا مــا هــو مفــروض عليــه.

ل دوره إلى  ــدَّ ــد تب ــد، فق ــي للقواع ــد المتلقِّ ــو م يع ــم فه ــرة إلى دور المتعلِّ ــر النظ 4 ـ تغي

مكتشــفٍ للقاعــدة، مســتنتج لهــا مــن بــن المعطيــات اللغويــة التــي يعمــل عليهــا عمــل 

المراقــب الملاحــظ، وإلى دور صائــغ للقاعــدة مــا مكِّنــه مــن التــدرب عــلى أصــول المنطــق 

في التفكــر والتعبــر عــلى حــدٍّ ســواء.

ــم القواعــد، فهــو م يعــد ذلــك المالــك للمعرفــة  ــم في تعلي 5 ـ تغيــر النظــرة إلى دور المعلِّ

ــل للمتعلــم إلا مــن خــلال شرحــه، إنَِّــه أصَبــح ذلــك الميــسرِّ لعمليّــة  التــي لا مكــن أن تتحصَّ

ــز  ــا هــو المحفِّ ــد إم ــن يكتشــف القواع ــس هــو م ــد، فلي ــم في نشــاط القواع ــم المتعلّ تعلّ

ــصر دوره  ــا، ويقت ــا ويصوغه ــا فيؤكِّده ــه ويختبره ــد بنفس ــف القواع ــي يكتش ــم ل للمتعل

ــز. ــالي عــلى التيســر والمســاعدة والتحفي بالت

ــكل  ــق ل ــاً، هــو عمــل مراف ــدي، اكتشــافاً كان أم تطبيق ــد عــل أنَّ العمــل التقعي 6 ـ التأكي

عمــلٍ لغــوي، فــلا تكــون قــراءة دون تطبيــق للقواعــد اللغويــة ولا تكــون كتابــة دون اعتبــار 

ــل لا  ــلٌ متكام ــوي عم ــل اللغ ــك فالعم ــا، وبذل ــلى أنواعه ــة ع ــة والنحويَّ ــد الصرفي للقواع

انفصــال بــن نشــاطاته، وهــو عمــل مــوازٍ للقــراءة والكتابــة.

خامة:
هــذه بعــض ملامــح مــا يجــب أن يكــون عليــه نشــاط القواعــد في تعليــم اللغــة   

ــم عــلى التعاطــي مــع  العربيــة، فهــو نشــاط ملاحظــة واكتشــاف وتقعيــد يســتحثُّ المتعلّ

معطيــات اللغــة المســموعة والمكتوبــة تعاطــي العــام المكتشــف لميــدان اللغــة الــذي يســبح 
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فيــه. ومــا تحديدنــا لمــا يجــب أن يتحــلىّ بــه نشــاط القواعــد في اللغــة العربيــة إلا للتأكيــد 

عــلى وحدانيــة العمــل اللغــوي الــذي يتجــلىَّ في أي نشــاط مــن أنشــطة اللغــة العربيــة ســواء 

كان هــذا النشــاط نشــاط قواعــد أم نشــاط تعبــر أم نشــاط قــراءة أم أي نشــاط آخــر مكــن 

ــة. أن نقــوم بــه في تعليــم اللغــة العربيَّ

ـ للاستزادة والتوسع:
انظر:

ــاح، (2008)، المفتــاح في تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة وتعلُّمهــا، ديــر  1 ـ الزيــن عبــد الفتَّ

الزهــراي، لبنــان.

2 ـ طرزي فؤاد، (1973)، في سبيل تيسر العربية وتحديثها، أمانٍ لو تتحقَّق، بروت.

3 ـ فريحة أنيس، (1980)، في اللغة العربية وبعض مشكلاتها، بروت، دار النهار للنشر.

 Cuq J.P., (1996), Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue ـ 4

étrangère, Paris, Didier.

 Gardes _ Tamine J., (2005), De la phrase au texte, Enseigner la grammaire du collège ـ 5
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le Français Aujourd’hui,162, pp 103 – 112.

7 ـ   Paveau M.A. ,  (2009) ,  La langue sans  c lasse  de grammaire



25

scolaire, dans, le Français Aujourd’hui, 162, 29 – 40.

8 ـ   Renvoise C., (2009), Donner sens à l’activité grammaticale, dans, le Francais 

Aujourd’hui, 156, 27 – 37.

 ,Woods D., (1996), Teacher cognition in language teaching: beliefs, decision – making ـ 9

and classroom practice. New York, NY: Cambridge University Press.
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ص الفصل الأول: ملخَّ

ــة  ــدة للغ ــة العائ ــد اللغويَّ ــة القواع ــة صياغ ــن «عملي ــوي للغويِّ ــد اللغ ــي التقعي 1 ـ يعن

ــة». معيَّن

2 ـ يعني التقعيد اللغوي للمتعلِّمن:

ـ اكتشاف المتعلِّم القواعد اللغوية.  

ـ تكويــن الوعــي اللغــوي للمتعلِّــم بالاســتناد إلى مــا يضََعــه مــن فرضيَّــات لغويــة،   

يــة. ومــا يــؤدي إلى اكتســابه القواعــد اللغوَّ

ــة  ــد لغ ــا قواع ــى عليه ــي تبن ــد الأســس الت ــلى تحدي ــز ع ــي يرتك ــم منطق ــد عل 3 ـ القواع

ــكلام. ــام ال ــة واقس ــف اللغوي ــات والوظائ ــة والتعريف معيَّن

4 ـ المبادىء التي تبنى عليها القواعد هي:

التعميم، الشموليّة والتراتبيّة.  

م تعريفاً للمفاهيم اللغويَّة. 5 ـ القواعد تقدِّ

6 ـ من شروط التعريف اللغوي: ـ الترابط، الاقتصاد اللغوي والترتيب المنطقي.

شروط الانتقــال بنشــاط القواعــد إلى نشــاط ملاحظــة واســتيعاب واكتشــاف وتكويــن قواعــد 

وخلــق حَــسٍّ لغــوي:

أ ـ اعتبار القواعد علاً تجريبياً لا علاً مجرَّداً.

ب ـ اعتبار نشاط القواعد نشاطاً يخدم اللغة وليس نشاطاً قاماً في ذاته ولذاته.

ــاف في  ــلى الاكتش ــم ع ــدرة المتعل ــة ق ــل لتنمي ــاط الأمث ــد النش ــاط القواع ــار نش ج ـ اعتب

ــة. ــدان اللغ مي
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د ـ تغير دور المتعلِّم من متلقٍّ إلى مكتشف للقواعد.

ــم في نشــاط  ــم المتعلِّ ــة تعلُّ ٍ لعمليّ ــم مــن مالــك للمعرفــة إلى ميــسرِّ هـــ ـ تغيــر  دور المعلِّ

القواعــد.

و ـ العمل التقعيدي عملٌ مرافق لكل عمل لغوي، والعمل اللغوي عمل متكامل.
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الفصل الثاي

ات اللغوية واللغوية التربوية الأساسيَّ

لمعلِّم

القواعد العربيَّة
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الفصل الثاي

ات اللغوية واللغوية التربوية الأساسيَّ

لمعلِّم

القواعد العربيَّة

ـ هل يكفي لمعلِّم اللغة العربيّة أن يتقن القواعد التي سوف يدرِّسها فقط؟

ناً لكل القواعد العربية؟ ـ أليس من الواجب أن يكون متقَّ

ـ أليس من الواجب أن يكون على معرفة بالأسس التي بنيت عليها القواعد العربيةّ؟

ـ أليــس مــن الواجــب أن يكــون عــلى معرفــة بالمفاهيــم اللغويــة التربويــة العائــدة لتعلُّــم 

اللغــات؟

ـ أليــس مــن الواجــب أن يكــون لمعلِّــم القواعــد العربيَّــة تفكــرٌ نظــريٌّ يتخطَّــى مــا يعلِّمُــهُ 

في كتابــه لرقــى إلى ملاحظــة الظواهــر اللغويــة في اســتعالها الحــي؟

ــاي  ــوان للفصــل الث ــرى هــذا العن ــن ي ــا عــلى نفســه كل م هــذه أســئلة يطرحه  

ــة القواعــد العربيــة». والواقــع هــو أن تعليــم القواعــد لا  مــن مؤلــف يــدور حــول «تعلُّميّ

يصــل إلى الأهــداف المرجــوة منــه إلا إذا ترافــق مــع تفكــر يقــوم بــه المعلِّــم عــلى صعيديــن: 

الأول منهــا هــو التفكــر النظــري في المفاهيــم اللغويــة التــي يعلِّمهــا، والثــاي هــو التفكــر
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ــمُّ القواعــد اللغويــة. وكلٌّ منهــا يســتند إلى مبــادىء ومفاهيــم  ــم في تعل في طريقــة المتعلِّ

ــذا  ــص ه ــا إلى تخصي ــا دعان ــذا م ــا. ه ــل في كل منه ُ العم ــرِّ ــة تس ــة تربويَّ ــة ولغويّ لغويّ

الفصــل لدراســة «الأساســيَّات اللغويَّــة واللغويــة التربويــة لمعلــم القواعــد العربيّــة»، وذلــك 

ــة، ولمســاعدته عــلى وعــي  ــم القواعــد العربي ــة لمعل ــاء الشــخصية العلميَّ للمســاهمة في بن

ــه  ــر علم ــدى تأث ــم، ولادراك م ــد المتعلِّ ــا عن ــلى تنميته ــه وع ــا تعليم ــي يطاله ــاد الت الابع

ــة تعليمــه. ــه للقواعــد في طريق ومعرفت

مكنك عزيزي القارىء بعد دراسة هذا الفصل أن تصبح قادراً على:  

1 ـ إدراك دور الأساسيّات اللغوية واللغوية التربويةّ لمعلم اللغة العربيّة.

2 ـ وعي مضمون المفاهيم اللغوية واللغوية التربوية الآتية:

ـ وظائف اللغة.

ـ نظام المشافهة والكتابة.

ـ المعجم اللغوي للمتعلِّم.

ـ المستويات اللغوية.

ـ القواعد اللغوية الضمنية والقواعد اللغوية العلميّة.

ـ القواعد النصيّة.

ع ميادين دراسة اللغة. ـ الوحدة اللغويةّ في النص وتنوُّ

ـ البنية العمقيّة والبنية السطحيَّة.

ـ الاستعال اللغوي بن الخطأ والشيوع.

ـ الاستراتيجيات اللغويَّة.

ـ النِظرة إلى التطوُّر اللغوي.

ـ الاسناد.

ـ الاشتقاق في اللغة العربيَّة.



33

ـ وسائل التعبر عن الوظيفة النحويةّ.

ـ الفعل والتعبر عن الزمن في اللغة العربية.

ـ الصيغ الصرفيّة والمفردات اللغوية.

ـ العلاقة بن المعرفة اللغوية والمارسة التعليمية.

ـ الوعي اللغوي.

ـ الخطأ اللغوي من وجهة نظر تربوية.
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مقدمة

تتبــادر إلى الذهــن في مطلــع معالجــة الفصــل الثــاي الــذي يــدور حــول المفاهيــم   

ــم اللغــة العربيــة وعيهــا والانطــلاق  اللغويــة واللغويــة التربويــة الأساســية التــي عــلى معلِّ

ــاً وتعليــاً وابداعــاً، مجموعــة  ــة فهــاً واســتيعاباً وتعلَّ منهــا في تعاملــه مــع اللغــة العربيَّ

مــن الأســئلة البديهيِّــة التــي لا بــد مــن محاولــة تقديــم إجابــة عنهــا قبــل الولــوج إلى دراســة 

هــذه الأساســيَّات. مــن هــذه الأســئلة:

1 ـ هل تختلف الأساسيّات اللغوية عن قواعد اللغة؟

ــم لغــة مــن  2 ـ هــل مــن ضرورة لمعرفــة الأساســيَّات اللغويــة واللغويــة التربويــة لمــن يعلِّ

اللغــات؟

3 ـ هل مكن تصوَّر تعلُّم لغة من اللغات منفصلاً عن تعليم قواعدها؟

أو هل مكن فصل تعليم القواعد عن تعليم سائر الأنشطة اللغوية؟

4 ـ هــل الأساســيَّات اللغويــة لمعلِّــم اللغــة العربيّــة وقــف عليــه أم إنــه يتشــارك فيهــا كلهــا 

أو في بعضهــا مــع كل مــارس لهــذه اللغــة في اســتعالاتها المتعــددة؟

ــم عــلى وعــي  5 ـ هــل مــن دور للأساســيَّات اللغويــة واللغويــة التربويــة في مســاعدة المعلِّ

مــات معرفتــه اللغويــة وعــلى مكــن قدرتــه عــلى تعليــم اللغــة بأنشــطتها كافــة بطريقــة  مقوِّ

أكــر تحفيــزاً للمتعلِّمــن؟

ــم  ــا للمعلِّ ــدر لزومه ــم بق ــة للمتعلِّ ــة لازم ــة التربوي ــة واللغوي ــيات اللغوي 6 ـ هــل الأساس

ــوب؟ ــا الشــفهي والمكت ــة في وجهيه ــة معيَّن ــن مــارس لغ ــكل م ول



35

ر نجــاح تعليــم القواعــد دون الاهتــام للأساســيّات اللغويــة واللغويــة  7 ـ هــل مكــن تصــوَّ

التربويــة التــي هــي في أســاس الإدراك اللغــوي للمتعلِّــم الســابق لــكل تعلِّــم وانتــاج ابــداع 

لغــوي؟

الأساسيَّات اللغوية واللغوية التربويَّة لمعلِّم القواعد العربيّة

ماهيَّتها:

ســة  تشــكل الأساســيّات اللغويــة واللغويــة التربويــة مجموعــة مــن المفاهيــم المؤسِّ  

م في  لــلإدراك اللغــوي لــكل انســان؛ فهــي التــي تســمح لــكل متحــدث بلغــة معيَّنــة أن يتقــدَّ

ــاً. ــاً وابداع ــاً وانتاج ــا فه ــة له ــق المارســة اليومي ــن طري ــة ع ــذه اللغ ــه له تعلّم

ــدرة  ــوٍّ في الق ــكل م ــة ول ــة اللغوي م في المعرف ــدَّ ــكل تق ــل ل ــاس الحام ــا الأس إنه  

التعبريــة للانســان. ويشــكل كل تعبــر لغــوي مناســبة لتجديــد المخــزون اللغــوي للمتحــدث 

والســامع عــلى حــد ســواء كــا للكاتــب والقــارىء، ولتأكيــد حيــاة المفــردات والعبــارات في 

ــة. ــن الراهن ث ــات المتحدِّ ــن حاج ــر ع ــتمرارها في التعب ــي ولاس ــوي الجاع ــن اللغ الذه

ولــن يكــون هــذا الإدراك اللغــوي منتجــاً إلا إذا انطلــق مــن الأساســيات اللغويــة   

ــة التــي تشــكل النســغ الــذي يــسري في عروقــه واللحمــة والســدى الــذي  واللغويــة التربويَّ

يجمــع مختلــف مكوناتــه. فــا هــي هــذه الأساســيات اللغويــة واللغويــة التربويَّــة ومــا هــي 

ــة؟ ــة العربي ــم اللغ ــا لمعل ضرورته

ث اللغــة  ــة ولمتحــدِّ نرصــد مــن خــلال دراســتنا للســلوك اللغــوي للانســان بعام  

الآتيــة: ـة  التربويَّـ واللغويــة  اللغويـّـة  الأساســيَّات  بخاصــة  العربيــة 
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ات اللغوية: الأساسيَّ

1 ـ وظائف اللغة.

2 ـ نظاما المشافهة والكتابة.

3 ـ المعجم اللغوي للمتعلمّ.

4 ـ المستويات اللغوية.

5 ـ القواعد اللغوية الضمنية والقواعد اللغوية العلميَّة.

6 ـ القواعد النصيّة.

ع ميادين دراسة اللغة. 7 ـ الوحدة اللغوية في النص وتنوَّ

8 ـ البنية العمقيَّة والبنية السطحيّة.

9 ـ الاستعال اللغوي بن الخطأ والشيوع.

10 ـ الاستراتيجيات اللغوية.

11 ـ النظرة إلى التطور اللغوي.

12 ـ الاشتقاق في اللغة العربية.

13 ـ الاسناد في النحو.

14 ـ الفعل والتعبر عن الزمن في اللغة العربية.

15 ـ وسائل التعبر عن الوظيفة النحوية.

16 ـ الصيغ الصرفية والمفردات اللغوية.

الأساسيات اللغوية التربويةّ:

1 ـ العلاقة بن المعرفة اللغوية والمارسة التعليمية.

2 ـ الوعي اللغوي للمتعلِّم.

3 ـ الخطأ اللغوي من وجهة نظر تربوية.
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الأساسيات اللغويَّة:

1 ـ وظائف اللغة

ــا، إذ لا  ــكل قوامه ــي تش ــف الت ــن الوظائ ــة م ــوم، مجموع ــو معل ــا ه ــة، ك للغ  

ثيهــا. والوظيفــة الأولى للغــة هــي  معنــى لأي لغــة إذا م تكــن في خدمــة واضعيهــا ومتحدِّ

ــا الوظيفــة  ث وســامع وكاتــب وقــارىء؛ أمَّ الوظيفــة التواصليــة التــي تربــط مــا بــن متحــدِّ

اللغويــة الثانيــة فهــي الوظيفــة المعرفيــة التــي تقــوم عــلى نقــل المعرفــة وتدوينهــا معتــبرة 

أن هنــاك قارئــاً افتراضيــاً ســوف يقــرأ هــذه المــادة المعرفيَّــة ولــو بعــد حــن، وبذلــك تقــوم 

اللغــة بوظيفــة خــزن المعرفــة وحفظهــا للأجيــال. وتقــوم الوظيفــة اللغويــة الثالثــة وهــي 

الوظيفــة الرمزيــة عــلى تجســيد الوظيفــة الرمزيــة للانســان في الحيــاة التــي مارســها مــن 

ــذي  ــل؛ فال ــوق التواص ــراضٍ تف ــة لأغ ــتعال اللغ ــلال اس ــن خ ــي وم ــلوكه اليوم ــلال س خ

يتحــدث ليشــعر الآخريــن بوجــوده إمــا يســتعمل اللغــة ليــس بهــدف التواصــل فقــط إمــا 

بهــدف تحقيــق الوظيفــة الرمزيــة للغــة النابعــة بدورهــا مــن الوظيفــة الرمزيــة للانســان في 

هــذا الوجــود. ولــن تلعــب اللغــة دورهــا كامــلاً في حيــاة الانســان إلا إذا مارســها بوظائفهــا 

ــزي  ــد الرم ــتثار البع ــولاً إلى اس ــة وص ــظ المعرف ــروراً بحف ــل م ــن التواص ــاً م ــة انطلاق كاف

ــب متعلِّمــي اللغــة عــلى التمــرَّس عــلى  ــع ضرورة تدري ــا تنب للاســتعال اللغــوي؛ مــن هن

اســتعال اللغــة اســتعالاً رمزيــاً في وضعيــات التواصــل المختلفــة، وهــو مــا يشــكل الهــدف 

الأبعــد للغــة في حيــاة الانســان، فيصيــب الانســان بذلــك علــاً ومعرفــة وتواصــلاً وتحقيــق 

مقاصــد.

2 ـ نظاما المشافهة والكتابة

لــكل لغــة مــن لغــات العــام المكتوبــة نظامــان: نظــام شــفهي ونظــام مكتــوب،   

ــترض  ــفهي يف ــه الش ــدة. فالوج ــة واح ــودان إلى لغ ــا يع ــزان وان كان ــان متاي ــا نظام وه
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ــمعنا  ــه يس ــس بقرب ــن نجل ــو م ــب ه ــد؛ فالقري ــب أو بعي ــامع قري ــدث وس ــود متح وج

ونســمعه عــن طريــق المواجهــة المبــاشرة والبعيــد هــو مــن نجلــس بقربــه بالواســطةِ أي عن 

طريــق الآلــة التــي تنقــل لنــا صوتــه وصورتــه. وهــذا القــرب يســمح للمتحدثـَـن أن يســتغنيا 

بســهولة عــاَّ هــا مضطــرَّان لاســتعاله في اللغــة المكتوبــة؛ ومــا اســتخدام علامــات الوقــف 

أو علامــات الكتابــة أو علامــات الترقيــم إلا احــدى الوســائل التدوينيــة التــي نســتعملها أثنــاء 

الكتابــة تعويضــاً عــا نعــبرِّ بــه بالاشــارات والنــبرات والتنغيــم في التواصــل الشــفهي. وهــذان 

ــة وإن كان البعــد بينهــا يختلــف  ــكل لغــة مــن لغــات العــام المكتوب النظامــان ملازمــان ل

ثيهــا بــن البلــدان غــر أن  مــن لغــة إلى أخــرى، فالعربيــة الفصحــى لغــة واحــدة تجمــع متحدِّ

العاميــات العربيّــة متفاوتــة بــن بلــد وآخــر وبــن منطقــة وأخــرى وهــي عمومــاً تقتــصر عــلى 

المشــافهة في التواصــل بينــا تحتــل اللغــة الفصحــى نظــام الكتابــة؛ وإذا كان الوضــع في اللغات 

الأخــرى في العــام لا يشــهد هــذا التباعــد الــذي نشــهده في اللغــة العربيــة فــإن ذلــك لا ينفــي 

مايــز النظامــن اللغويــن الشــفهي والمكتــوب إمــا يؤكِّدهــا ويفــرض ضرورة الاهتــام بــكل 

منهــا في تعلُّمنــا للغــة، أي لغــة، إذ يشــكلان وجهــان لحقيقــة لغويــة واحــدة تتمثــل في الملكة 

اللغويــة للمتعلِّــم التــي تعــبرِّ عــن ذاتهــا بالعاميّــة وبالفصحــى؛ علــاً أن الأولى ميــدان التعبــر 

الشــفهي التلقــاí والثانيــة ميــدان التعبــر المكتــوب والمــدروس، وأنَّ بامكان المتعلِّــم في ظروف 

ــم أن  ــن واجــب المعلِّ ــا، وأن م ــا عينه ــة الفصحــى ويكتبه ــة العربي ــة أن يتشــافه باللغ معيَّن

يــدرِّب المتعلمــن عــلى اتقــان اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة كتابــة ومشــافهة عــلى حــدٍّ ســواء.

ــدل،  ــل الج ــا لا يقب ــر، م ــن يش ــن اللغوي ــن النظام ــتعال هذي ــع في اس والواق  

ث باللغــة العربيــة وفي اســعافه في التعبــر عــن  انهــا نظامــان متكامــلان في خدمــة المتحــدِّ

ــد  ــم إلا عن ــر قائ ــن غ ــن النظام ــن هذي ــاد ب ــة؛ والتض ــاة المتنوع ــف الحي ــكاره في مواق أف

ــا  ــزون بينه ــن مي ــن الذي ــن اللغوي ــد الدارس ــر أو عن ــا دون الآخ ــبَّث لأحده ــن يتش م
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ــة  ــة دامغــةٌ؛ غــر أن موقــف معلِّمــي اللغــة العربي ــن علميَّ ــاً عــلى قرائ ــاً مبنيّ ــزاً علمي ميي

الفصحــى مــن هــذا الواقــع لا مكنــه أن يكــون موقــف المتعنِّتــن أو موقــف الدارســن، إمــا 

ــن  ــادة م ــضرورة الاف ــى هــذا الاســتعال اللغــوي ول ــم لغن ــف المتفهِّ ــه أن يكــون موق علي

الوجــه العامــي في رفــد اللغــة العربيــة الفصحــى بنبــض الحيــاة الجــاري في عروقــه انطلاقــاً 

ــرب إلى  ــف والأق ــر والأكث ــي هــو عــلى وجــه العمــوم الأك ــن أنَّ اســتعال الوجــه العام م

ــة المعــبرّ عنهــا بواســطة  ــاة، وأنَّ مــن الــضروري توظيــف هــذه الخــبرة الحياتي حركــة الحي

الوجــه العامــي في اغنــاء الوجــه الفصيــح للغــة العربيــة، وفي تطويــر ثوبهــا اللغــوي وتطويعه 

ــح لمــا هــو مفــروض إمــا لمــا هــو  ــترك الاســتعال الفصي ــاة؛ فــلا ن في خدمــة أغــراض الحي

ــط  محبــوب ومرغــوب جامعــاً نبــض الحيــاة المتجــدد بــروح العــصر والتعبــر الفصيــح المبسَّ

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــا في خدم ــع بضرورته ــن اقتن ــلى م ــب ع ــة لا تصع ــا لمهم ؛ إنه ــسرَّ والمي

والناطقــن بهــا.

3 ـ المعجم اللغوي للمتعلِّم

ــاً  ــكل كلاُّ منظ ــم يش ــوي للمتعلِّ ــم اللغ ــة أنَّ المعج ــات اللغوي ــرت الدراس أظه  

ــا  ــذي تقتطعــه كل واحــدة منه ــن المــدى ال ــة م ــه المعجميّ ــاي وحدات د مع مترابطــاً تتحــدَّ

ده مــا تتركــه لهــا المفــردات الأخــرى  ــزٌ معنــوي يحــدِّ مــن عــام المعنــى؛ فلــكل مفــردة حيَّ

ــه مفــردات عديــدة في  ــرى أن المعنــى الواحــد يجــد ل المســتعملة في هــذه اللغــة. لذلــك ن

لغــة ويقتــصر عــلى مفــردة واحــدة في لغــة أخــرى تبعــاً لتطــور اللغــة ولمــدى موِّهــا في هــذا 

ــة المعاشــة.  ــاة اليومي ــار في الحي ــة والاختب ــم والمعرف ــن العل ــن ميادي ــره م ــدان دون غ المي

ضــف إلى ذلــك أن للصيغــة الصرفيــة في اللغــات الاشــتقاقيّة دوراً في تحديــد المعــاي فصيغــة 

اســم الفاعــل تعنــي حــصراً مــن قــام بالفعــل أو مــن يحمــل صفــة معيَّنــة وصيغــة اســم 

ــول ــم في الوص ــاعد المتعلِّ ــاّ يس ــل م ــل الفاع ــه فع ــع علي ــن وق ــصراً م ــي ح ــول تعن المفع
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ــة انطلاقــاً مــن صيغتهــا ومــن الســياق اللغــوي الــذي  إلى إدراك معــاي الوحــدات المعجميَّ

ــه. وردت في

إذا كان علــم المعجــم الــذي يعالــج مســائل الــترادف والأضــداد والحقــل المعجمــي ـ المعنــوي 

والســياق وأثــره في تحديــد معــاي الوحــدات المعجميّــة، يعتــبر نقطــة التقــاء الــصرف 

ن مــن معجــم أخضــع لقواعــد النحــو،  والنحــو والمعنــى في النــص، وإذا كانــت اللغــة تتكــوَّ

فمــن الــضرورة مــكان العمــل الحثيــث عــلى تنميــة المعجــم اللغــوي للمتعلِّــم مــن خــلال 

العمــل عــلى ادخــال المفــردات إلى الذاكــرة الطويلــة المــدى التــي تســمح للمتعلِّــم بحفظهــا 

ــع عــام  واســتثارها مــاَّ يــؤدِّي إلى اكتســاب مفــردات جديــدة تغنــي معجــم المتعلِّــم وتوسَّ

معانيــه، وتفســح لــه في المجــال في الابــداع اللغــوي عــلى أشــكاله وتعطيــه طواعيــة تعبريَّــة 

مكنــه بدورهــا مــن اكتســاب مفــردات جديــدة.

ــم ويتطــوّر بقــدر مــا يشــعر بامتــلاك  وبقــدر مــا ينمــو المعجــم اللغــوي للمتعلِّ  

قــدرة لغويــة ناميــة وبالاحســاس المتزايــد بالمفــردات والعبــارات وبدورهــا في تدقيــق المعــاي 

ــه. ــر وعمق ــى الفك ــلى غن ــل ع ــم دلي ــى المعج ــا، لأن غن واغنائه

4 ـ المستويات اللغويَّة

إذا كان الاســتعال اللغــوي شــفهياً كان أم مكتوبــاً يقــوم أساســاً عــلى مبــدأ   

ــرات  ــل والفق ــاج الجم ــض لانت ــا البع ــرب بعضه ــا ق ــارات ورصفه ــردات والعب ــاء المف انتق

ث  فمــن الطبيعــي أن تــؤدِّي عمليــة الانتقــاء هــذه، المحكومــة مــدى اتســاع معجــم المتحــدِّ

ــه اللغــوي واحساســه الجــالي الفنــيِّ وصنعتــه الأدبيَّــة، إلى تنــوّعٍ  وعمــق أفــكاره ومــاء حسِّ

ــي  ــة الت ــاً في المســتويات اللغوي ــاّ يترجــم تفاوت ثٍ وآخــر م ــن متحــدِّ ــاج اللغــوي ب في النت

ــز مــن بينهــا: المســتوى المتأنِّــق، المســتوى المتقــن، المســتوى العــادي والمســتوى المبتــذل  ميِّ

دة تطــال المفــردات والتعابــر والنحــو والمعجــم وميِّز  التــي لــكل منهــا مميِّــزات لغويـّـة محــدَّ
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ــاص. ــع خ ــه بطاب ــتعملها وتطبع مس

ــة  ــون إلى النصــوص المكتوب ــة ميل ــون وواضعــو الكتــب التعليميُّ وإذا كان  التربويُّ  

ــن  ــن م ــذل ومقلِّ ــق والمســتوى المبت ــن المســتوى المتأنِّ ــن ع ــن مبتعدي ذات المســتوى المتق

د المســتويات اللغويــة عنــد المشــافهة  المســتوى اللغــوي العــادي، فمــن الطبيعــي أن تتعــدَّ

ــب؛ فالمشــافهة تفــترض سرعــة في التفكــر وردة الفعــل  ــا يتحــدث كــا يكت ــلا أحــد منَّ ف

والأداء بينــا تســمح الكتابــة بأخــذ الوقــت والمراجعــة وإعــادة الكتابــة والتنقيــح؛ 

ــا الشــفهي  ــة الفصحــى ببعديه ــم المتعلِّمــن اللغــة العربيّ ــا نطمــح إلى تعلي ــك إذا كن لذل

ــذي لا يهمــل  ــاح عــلى الاســتعال اللغــوي الحــيّ ال ــا مــن الانفت ــرَّ لن ــلا مف ــوب ف والمكت

ــان  ــول إلى اتق ــة الوص ــا في خدم ــتثمرها كله ــا يس ــة إم ــتويات اللغوي ــن المس ــتوى م مس

كفايتــي التعبــر الشــفهي والتعبــر المكتــوب باللغــة العربيــة الفصحــى الميَّــسرة. ومــا لا 

جــه مــن خــلال اللغــة الفصحــى التــي  شــك فيــه أن للمعلِّــم الــدور الحاســم  في هــذا التوُّ

ــة المطالعــة بخاصــة. ــة كافــة بعامــة وكفاي ــات اللغــة العربي يســتعملها في تعليمــه لكفاي

5 ـ القواعد اللغويَّة الضمنيّة والقواعد اللغويَّة العلميّة

ــد  ــميَّناه القواع ــا س ــن م ــز ب ــذا التميي ــا له ــة معالجتن ــا في بداي ــادر إلى ذهنن يتب  

الآي: الســؤال  العلميّــة  اللغويــة  والقواعــد  الضمنيّــة  اللغويــة 

هل يعرف قواعد لغة معينة غر من تعلَّم هذه القواعد ومرَّس على استعالها؟

مــن البديهــي أن يكــون الجــواب أنــه: لا يتُقــن قواعــد لغــة معيَّنــة إلا مــن تعلمّهــا   

ومــرسّ عــلى اســتعالها؛ لكــن هــذا الجــواب يســتدعي ســؤالاً آخــر. ومــا نقــول بشــأن مــن 

م يدخــل المدرســة ومــن م يتعلَّــم لغتــه في الكتــب، هــل يجهــل هــذا الانســان قواعــد لغتــه؟ 

ــاً جيــداً بدليــل أنــه يتحدثهــا دون أن يخُطــىء. كلا إمــا يتقنهــا اتقان
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الواقــع أن اكتســاب الانســان للغــة معينــة يعنــي اكتســابه لقواعدهــا في وجههــا الاســتعالي 

فهــو يحســن هــذا الاســتعال ويجيــده ولا يخطــىء فيــه، لكنــه لا يعــرف القواعــد الصرفيّــة 

ــن دارسي  ــن القواعديِّ ــا م ــارف عليه ــولات متع ــوي مق ــره اللغ ــوغ تفك ــة ولا يص والنحوي

ــز بــن مفهومــن أساســين في قواعــد كل لغــة هــا: مفهــوم  اللغــة؛ مــن هنــا ضرورة أن ميّ

ــة. ــة، ومفهــوم القواعــد العلميَّ القواعــد الضمنيَّ

ــس  ــد والأس ــة القواع ــي مجموع ــتبطنة تعن ــة أو المس ــة الضمنيّ ــد اللغويّ فالقواع  

والمفاهيــم التــي يبنــى عليهــا الاســتعال اللغــوي للأفــراد، وهي في أساســها مكتســبة ومتضمّنة 

في ذهــن كل متحــدّث للغــة معيّنــة، ولا مكــن لأي متحــدّث بالتــالي أن يكــون قــد اكتســب 

ملكــة التحــدّث في لغــة مــن لغــات العــام إلا إذا اســتبطن قواعدهــا الضمنيــة وحوَّلهــا إلى جزءٍ 

ــد إلى مــوه الفكــري. ــار أن مــوَّ لغــة الانســان عائ ــه لا يتجــزَّأ، عــلى اعتب من

ل هــذه القواعــد الضمنيّــة  ويــأي مفهــوم القواعــد اللغويــة العلميــة ليعلــن ويســجِّ  

ــي  ــز الاســتبطان الضمن ــكل لغــة مــن لغــات العــام فينقلهــا مــن حي في مقــولات خاصــة ب

ث  ث بلغــة معينــة وبــن كل مــن يتحــدَّ الفــردي إلى حيِّــز العلــم العــام المشــترك بــن المتحــدِّ

ــد. ــدرس هــذه القواع ــن ي ــا، أو م ــم قواعده ــن تعلّ ــة أو م هــذه اللغ

فالمفهومــان هــا  إذا وجهــان لحقيقــة واحــدة: الأول مكتــز في ذهــن كل متحــدّث   

والثــاي مــدوّن في بطــون المراجــع والكتــب ومــدروس في فكــر اللغويــن والدراســن وفي فكــر 

ــو  ــيها، وه ــن دارس ــن م ــو م يك ــة ول ــؤون اللغوي ــب في الش ــسٌّ ثاق ــه ح ــن كان لدي كل م

يتبــع حركــة الأبحــاث العلميّــة المنتِجَــة للمعرفــة القواعديــة في ســرها مــع ســر الاســتعال 

اللغــوي.

ماذا يعني هذا المفهوم لمعلِّمي قواعد اللغة العربية؟

ــوا هــذه  ــة أن يضع ــة العربي ــد اللغ ــي قواع ــلى معلِّم ــوم أنَّ ع ــذا المفه ــي ه يعن  

ث بلغــة معينــة يكون  الحقيقــة بصــورة مســتمرة أمــام أعينهــم؛ فالمتعلِّــم الــذي اتقــن التحــدُّ
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ث فيهــا، لذلــك  قــد أتقــن قواعدهــا اللغويــة الضمنيــة وهــو يســتعملها في كل مــرة يتحــدَّ

فهــو مســتبطن لهــا، ومتآلــف معهــا، ولا تطــرح لــه أيــة مشــكلة في التعبــر بواســطتها عــا 

يــوّد التعبــر عنــه، فالمتعلِّــم يســتعمل في حديثــه الفعــل المــاضي والفعــل المضــارع والفعــل 

ــص أو أن  ــا وردت في ن ــا إذا م ــرُّف إليه ــا والتع ــا بينه ــز في ــن التميي ــر دون أن يحس الأم

يعرِّفهــا تعريفــاً لغويـّـاً. فــا ينقصــه إذا ليــس القواعــد الضمنيّــة إمــا القواعــد العلمّيــة التــي 

ــد  ــه القواع ــا تفرض ــع كل م ــا م ــا بينه ــط في م ــا وترب ده ــة، وتحدِّ ــر اللغوي ــن الظواه تقون

ــذا فعــلى أســتاذ قواعــد اللغــة العربيــة لا أن يحــاول تأســيس الظواهــر  في هــذا المجــال. ل

ــم، فهــي موجــودة أصــلاً، إمــا عليــه أن يكُســبه المفاهيــم العقليــة  اللغويــة في ذهــن المتعلِّ

دهــا وتقوننهــا ضمــن اطــار هــذه اللغــة؛ فعملــه  العلميــة التــي تفــسرِّ هــذه الظواهــر وتحدِّ

ــم  ــم، فالمتعلّ ــه في ذهــن المتعلّ ــة ل ــط المفهــوم اللغــوي بالظاهــرة الممثِّل إذا يقــوم عــلى رب

ــدة  ــذه الوح ــرف أن ه ــاز ولا يع ــاهَدَ، أو ف ــة دَرسََ أو ش ــدة اللغوي ــتعمل الوح ــذي يس ال

ــة، عــلى الأســتاذ أن يضــع في  ــه اللغوي ــدرك مــا هــي مواصفات ى فعــلاً، ولا ي ــة تســمَّ اللغوي

، وأن يربــط هــذا المفهــوم  ــذي يعــبرِّ عــن عمــل أو حــدثٍ معــنَّ ــه مفهــوم الفعــل ال ذهن

بالوحــدة اللغويــة دَرسََ أو شــاهَدَ أو فــاز أو مــا ماثلهــا حتــى يصبــح مــدركاً للقواعــد اللغوية 

ــا إلى  اه ــا يتعدَّ ــة، إم ــة الضمنيّ ــد اللغوي ــورة في القواع ــه محص ــى معرفت ــلا تبق ــة ف العلميّ

ــة. ــة وإلى النظــر إليهــا نظــرة علميّ ــم اللغوي تعريــف المفاهي

ــدي  ــوم القواع ــيس المفه ــن في تأس ــة إذا يكم ــة العربي ــد اللغ ــتاذ قواع ــدور أس ف  

اللغــوي في ذهــن المتعلِّــم، وفي ربطــه مــا يعرفــه المتعلِّــم ويســتعمله في تواصلــه مــع أقرانــه 

مشــافهة وكتابــة.

ــك أن  ــي ذل ــلا يعن ــة ف ــة الابتدائي ــلى المرحل ــح ع ــلاً يص ــا مث ــد أوردن ــا ق وإذا كن  

ــبر أن  ــا نعت ــة. كلا إنن ــذه المرحل ــلى ه ــحّ إلا ع ــة لا يص ــة الضمني ــد اللغوي ــوم القواع مفه

ــم  ــن يتعلَّ ــد كل م ــد عن ــم القواع ــل تعلي ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــح ل ــوم صال ــذا المفه ه
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رس في الصــف  ــدَّ ــذي يُ ــشرط ال ــا، فأســلوب ال ــدأ بتعلُّمه ــل أن يب ــا قب ثه قواعــد لغــة يتحدُّ

ــة  ــا الضمنيّ ــه، فقواعده ــوم عين ــع للمفه ــا تخض ــر كلُّه ــوع التكس ــن وجم ــاسي الثام الأس

مســتبطنة مجملهــا لكــن مــا ينقــص المتعلــم هــو قواعدهــا العلميّــة بتحديداتها وتقســياتها 

ــة وصــل مــا بــن هذين  ــق في دراســتها، والتــي تقــع مَهمَّ وشروطهــا التــي تتوســع بقــدر التعمُّ

النوعــن مــن القواعــد عــلى عاتــق المعلِّــم وعــلى مهارتــه في تقريــب المســافة الفاصلــة بينهــا 

ــطة  ــق للأنش ــوي مراف ــاط لغ ــد كنش ــه القواع ــه، وفي تحبيب ــم في تعلُّم ــاعد المتعلِّ ــا يس م

اللغويــة الأخــرى.

6 ـ القواعد النصيّة
، ونحــن  ــا قدمــاً نســتخدم مفهــوم القواعــد دون تخصيصهــا بوصــف معــنَّ إذا كنَّ  

نقصــد بذلــك القواعــد الصرفيــة والنحويــة التــي يقــوم عليهــا البنــاء اللغــوي الســليم للنــص، 

فإننــا انتقلنــا اليــوم إلى اســتخدام مفهــوم القواعــد النصيّــة التــي تقــوم عــلى دراســة طرائــق 

ن النصــوص. والواقــع أن القواعــد مفهومهــا التقليــدي كانــت تســعى لتفــادي الخطــأ  تكــوُّ

ــاء اللغــوي. أمــا مفهــوم القواعــد  ــك عــلى صحــة البن ــه مقتــصرة في ذل ولعــدم الوقــوع في

ن النــص كبنــاء صحيــح متاســك  النصيّــة فتخطّــى هــذه النظــرة للغــة وطــرح مســألة تكــوُّ

ــداي الــصرف والنحــو  ــى. فالقواعــد كانــت قواعــد مقتــصرة عــلى مي يعــبرِّ عــن عــام المعن

ــى  ــن المعن ــول ميادي ــن لتط ــن الميدان ــت هذي ــد تخط ــة فق ــد النصي ــا القواع ــة، أمَّ والبلاغ

ــن  ــوم في تأم ــذه العل ــه ه مت ــا قدَّ ــتفادة م ــاعية إلى الاس ــداول س ــة والت ــم والبلاغ والمعج

عمــق المعنــى وســلامة التعبــر عنــه واختيــار الصيــغ اللغويــة المناســبة للمواقــف والأحــوال 

المتنوعــة.

ــة عــلى  ــع الــذي أدخلــه مفهــوم القواعــد النصيّ مــاَّ لا شــك فيــه أن هــذا التوسُّ  

ن النــص  ميــدان القواعــد يشــكل خطــوة انفتــاح رائــدة أعــادت إلى الواجهــة مســألة تكــوُّ

بــكل أسســه وأبعــاده وتشــكُّلاته دون الاقتصــار عــلى الوجــه العائــد إلى أمــن الخطــأ. 



45

تهــا في المحــل الــذي يعــود لهــا  فالقواعــد النصيــة م تنــفِ دور الــصرف والنحــو إمــا احلَّ

نــات تأليــف النــص. ويعــود الســبب في هــذا  في البنــاء اللغــوي وأعــادت الاعتبــار لســائر مكوِّ

التوجــه في رأينــا إلى مــو العلــوم اللغويــة النصيّــة مــن دراســة الخطــاب إلى علــم التداوليــة، 

هــت جــلَّ اهتامهــا إلى بنــاء النــص كعمليــة  إلى علــم الدلالــة والعلــوم المعرفيــة التــي وجَّ

فكريـّـة معرفيَّــة تســتند إلى اللغــة مفرداتهــا وعباراتهــا وتتخطّاهــا إلى الأســاس الفكــري الــذي 

يحملهــا. والحــق يقــال أن الــصرف والنحــو عــلى أهميَّتهــا، في حايــة الكاتــب والمتحــدث 

مــن الخطــأ اللغــوي لا يشــكِّلان الميدانــن الأكــر أهميــة في تكــوّن النــص، فللأفــكار الأولويــة، 

ــارات موقــع لا مكــن  ــرة، ولانتقــاء المفــردات والعب ــة كب ــر عنهــا أهمي وللطريقــة في التعب

التغــاضي عنــه ليــأي بعــد ذلــك دور الــصرف والنحــو. فإننــا مكننــا بســهولة أن نأمــن الخطــأ 

الــصرفي والنحــوي لكــن أمــن الخطــأ المعنــوي أمــرٌ ليــس بالأمــر الســهل كــا أن أمــن المقاصد 

شــأن يفوقهــا اعتبــاراً عنــد كل مــن أدرك سر صناعــة الكتابــة واجتهــد في اتقانــه.

ع ميادين دراسة اللغة 7 ـ الوحدة اللغوية في النص وتنوُّ
ــن  ــن ميادي ــدان م ــكل مي ــت ب ص ــت فخصَّ ع ــة وتنوَّ ــات اللغوي ــعبَّت الدراس تش  

ــم الصــوت  ــاده، فمــن عل ــه ســابرة عمــق أبع ــعة في ــن الدراســة، متوسِّ ــة مســتوى م اللغ

ــة في  ــف الأصــوات اللغوي ــدرس وظائ ــي ت ــا الت ــم الفونولوجي ــوي إلى عل ــاء اللغ اســاس البن

ــم  ــم البلاغــة وعل ــى وعل ــم المعن ــم النحــو وعل ــم الــصرف وعل نظــام لغــوي معــن، إلى عل

ــع ســائراً  الأسُــلوب وعلــم التــداول؛ ومــا فتــىء كل علــم مــن هــذه العلــوم يبحــث ويتوسَّ

ــاري. ــوّر الحض ــب التط ــة لرك ــة اللاحق ــض اللغ ــع نب م

ــان وحــدة اللغــة في تجلِّيهــا في النــص،  مــق وهــذا التشــعّب لا يلغي إن هــذا التعَّ  

ولا ميِّــزان ميدانــاً مــن مياديــن دراســة اللغــة عــن أي ميــدان آخــر، فكلهــا في خدمــة تجــلي 

ــص. ــة في الن ــلال اللغ ــن خ ــر م الفك
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ــة أو  صــون في دراســة ميــدان مــن هــذه المياديــن اللغوي وإذا كان العلــاء يتخصَّ  

أكــر غــر أنــه لا يجــب أن يغــرب عــن بالنــا نحــن المعلِّمــن أن وحــدة اللغــة المتجلِّيــة في 

ــق في ميــدان مــن ميادينهــا، وأن عــلى أي مســاهمة مــن أي  النــص تبقــى أهــم مــن التعمُّ

علــم مــن علــوم اللغــة أن تكــون في خدمــة فهــم تجــليِّ الفكــر مــن خــلال النــص اللغــوي؛ 

ــص ولا دور لأي  ــا الن ــي يحمله ــلة الت ــة المرس ــدم جاليّ ــشيء إن م تخ ــة ب ــت البلاغ فليس

ــي  ــصّ الت ــة في الن ــم الظاهــرة اللغوي ــوم اللغــة إلا في اطــار المســاهمة في فه ــم مــن عل عل

تخــدم تجــليِّ المعنــى. فالنــصّ وحــدةٌ وتــأي العلــوم اللغويــة لتــشرح غنــاه ضمــن الوحــدة 

والتآلــف اللذيــن يفرضهــا النــص. إذاً ليســت العلــوم اللغويـّـة غايــة في ذاتهــا، إنهــا مداخــل 

صــة للولــوج إلى سر النــص المتجــليِّ في وحدتــه، وعــلى المعلِّمــن بقــدر مــا يعتمــدون  متخصِّ

عــلى اختصــاص العلــوم اللغويــة، أن يتمســكوا مبــدأ وحــدة النــص وتكاملــه الــذي يشــكل 

ضابــط ايقــاع العمــل فيــه.

8 ـ البنية العمقيَّة والبنية السطحيّة
ــق في دراســته نظريــاً، فقد كتبت  لا نهــدف مــن وراء عــرض هــذا المفهــوم إلى التعمُّ  

فيــه الصفحــات الطــوال ونوقِــشَ مــن قبــل العديــد مــن علــاء اللغــة، تأييــداً ودحضــا؛ً لكــن 

ــاب كإرث علمــي  ــه الدراســات في هــذا الب ــت علي ــاَّ رسََ ــه هــو الانطــلاق مِ ــو إلي ــا نصب م

تِــهِ، ومحاولــة الاســتفادة منــه تربويَّــاً في تفســر بعــض الظواهــر  راســخ ومتعــارف عــلى صِحَّ

َ إلا بالانطــلاق منــه. ــة التــي لا مكــن أن تــشرح وتفــسرَّ اللغويَّ

ـة في هــذا البــاب، والتــي كان  الواقــع أن مــا رسََــت عليــه الدراســات اللغويَّـ  

ـة فيــه للعالمِــن الأمركيــن ز. هاريــس ون. شومســي في  الفضــل في انطلاقتهــا القويَّـ

ــا  ــة وبتحوُّلاته ــة العمقيَّ ــوم البني ــرار مفه ــو الإق ــت، ه ــرن الفائ ــن الق ــتِّينات م ــل الس أوائ

ــا  ــي قولن ــرة. فف ــة الظاه ــدات اللغويَّ ــة بالوح ــطحيَّة المتمثِّل ــة الس ــر البني ــاس لتفس كأس

ــوء إلى  ــن اللج ــرة م ــة الظاه ــذه البني ــم ه ــا لفه ــد لنََ ــفٍ لا ب ــمكٍ نظَي ــوق س ــررت بس م
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تــن البنيــة الأولى تعتــبر أن المــرور كان في ســوقٍ ســمكُهُ نظيــفٌ،  التمييــز بــن بنيتــن عمقيَّ

ــة  والثانيــة تعتــبر أن ســوق الســمك هــذا هــو ســوق نظيــف، ولا يتــم الانتقــال مــن البني

ــة  ــاق البني ــل انبث ــي تجع ــلات الت ــق التحوي ــن طري ــطحيَّة إلا ع ــة الس ــة إلى البني العمقيَّ

ــة  ــن هــو أن البني ــة دون غرهــا؛ وتفســر البنيت ــة العمقيَّ ــم مــن هــذه البني الســطحيَّة يت

الأولى هــي أن الســوق ســوقٌ نظيــفٌ واللغــة العربيــة تعــبرِّ عنهــا بالجملــة الآتيــة: مــررت 

بســوق ســمك وهــو ســوق نظيــف، والبنيــة الثانيــة هــي أن الســمك في هــذا الســوق هــو 

ســمك نظيــف وتكــون الجملــة هــي: مــررت بســوق ســمكه نظيــف.

ــس  ــة اللبَ ــطحيَّة وإزال ــى الس ــح البن ــلى توضي ــوم ع ــل يق ــوم التحوي إن دور مفه  

ــة والاعتــاد  عنهــا مبيِّنــن انبثــاق بنيــة مــن أخُــرى. كــا إن الإقــرار مفهــوم البنيــة العمقيَّ

ــن  ــد م ــح العدي ــا أن نوضِّ ــمح لن ــة يس ــر اللغويَّ ــر الظواه ــل في تفس ــة التحوي ــلى عمليَّ ع

المفاهيــم التــي يصعــب عــلى المتعلِّمــن فهمهــا ومثلّهــا. ولنأخــذ مثــلاً عــلى ذلــك: المبتــدأ 

ــلٌ. ــه جمي ــانُ مناخُ ــة: لبن ــة كالآتي ــا في جمل ــع خبره ــاي م ــدأ الث الأول والمبت

ــي قامــت عــلى إحــلال الضمــر المتَّصــل محــل  ــل الأولى الت ــة التحوي وبعــد عمليَّ  

الإســم الظاهــر في جملــة لبنــانُ مناخــهُ جميــلٌ حصلنــا عــلى جملــة: مناخــهُ جميــلٌ؛ لكــن 

ــا إلى إعــادة الاســم  ــة الأساســيَّة اضطرَّتن ــة عــلى الجمل ــه هــذه العمليَّ ــذي أدخلت الإبهــام ال

المحــذوف في بدايــة الجملــة فحََصلنــا عــلى الجملــة بصورتهــا النهائيَّــة وهــي لبنــانُ مناخُــهُ 

جميــلٌ. فلــي نحصــل عــلى الجملــة النهائيَّــة لبنــانُ مناخُــهُ جميــلٌ كان علينــا إذاً الانطــلاق 

ــالي: ــن عــلى الشــكل الت ــا عــلى مرحلت ــة وتحويله ــةٍ عمقيَّ مــن بني

بنية عمقيّة مناخُ لبنانَ جميلٌ      

تحويلٌ أول مناخُهُ جميلٌ      

لبنانُ مناخُه جميلٌ               تحويل ثانٍ  

وهكــذا فقــد ســاعدنا مفهــوم التحويــل في فهــم جملــة مبتدأيــن غالبــاً مــا يصعــب   

عــلى المتعلِّمــن فهمهــا، بعــد أن يكــون المعلِّمــون قــد وجــدوا صعوبــة في شرحهــا؛ وهــذه 



48

ــن البنيتــن ومــن  ــدأ الفــرق ب ــاً مــن مب ــا انطلاق ــا إلى عــدم فهمه ــة تعــود في نظرن الصعوب

ــة. ــن الأولى والثاني ــن الجملت ــق م ــة تنبث ــة الثالث ــل الجمل ــذي يجع ــل ال ــدأ التحوي مب

9 ـ الاستعال اللغوي بن الخطأ والشيوع

نــة يتعاطــى مــع القواعــد تعاطــي مــن يلتــزم  كل متحــدّث  أو كاتــب بلغــة معيَّ  

ــاً أو  ــا جزئي ــزم به ــاً فــلا يقــع في الخطــأ، ومنهــم مــن يلت ــا كليّ ــزم به ــا؛ فمنهــم مــن يلت به

ــوي  ــأ لغ ــاك خط ــواع، فهن ــوي أن ــأ اللغ ــر أن الخط ــأ؛ غ ــع في الخط ــا فيق ــزم به ــن لا يلت م

معــروف كنصــب المرفــوع ورفــع المنصــوب وهــو خطــأ يعرفــه الجميــع ويعــود عنــه مــن 

وقــع فيــه مســتدركاً، وهنــاك خطــأ لا يشــكل خرقــاً لقاعــدة صرفيّــة أو نحويّــة إمــا يشــكل 

ــه  ــكِّل كلام ــى دون أن يش ــة الفصح ــة العربي ــدّث اللغ ــن يتح ــوي كم ــب لغ ــاً لموج انقاص

معتــبراً أن أنقــاص الحــركات لا يغــرّ في المعنــى، والــكلام مفهــوم دون حــركات لذلــك فهــو 

لا يلجــأ إلى اســتعال الحــركات إلا عندمــا يكــون هنــاك احتــال عــدم فهــم المعنــى؛ كــا 

أن هنــاك شــكلاً لغويـّـاً آخــر مــن الخطــأ يقــوم عــلى اســتعال صيــغ غــر معروفــة واهــال 

ــة كجمــع بعــض المفــردات جمعــاً مؤنثــاً ســالماً أو جمعــاً  الصيــغ المعروفــة في اللغــة العربيَّ

ــرَّات  ــي تجمــع مق ــرّ الت ــة: مق ــردات الآتي ــراً ســالماً وهــي تجمــع جمــع تكســر كالمف مذك

ــم لا  ــذي يُجمــع عــلى تبليغــات والمصــدر كــا نعل ــغ ال ــارّ، المصــدر تبلي ــا هــو مق وجمعه

يجمــع، وغــره الكثــر مــن المصــادر التــي تجمــع عــلى هــذا الوجــه؛ أو الخطــأ في التعديــة 

ــاً بآخــر كــا في اســتند إلى واســتند عــلى. ويطــرح هــذا الشــيوع  بالحــرف مســتبدلن حرف

ــاّ لا  ــكّلة ـ م ــر المش ــردات غ ــد وللمف ــكام القواع ــة لأح ــر المطابق ــغ غ ــتعال الصي في اس

ــد  ــرفي بالقواع ــزام الح ــألة الالت ــى ـ مس ــام ادراك المعن ــاً أم ــكيلها عائق ــدم تش ــكِّلُ ع يش

ــاً يلتــزم  ــال هــذه الأحــوال إمــا أن يكــون موقفــاً معياري ــة؛ والموقــف حِي الصرفيــة والنحويّ

ــاً  ــون موقف ــدة، أو يك ــلى القاع ــرج ع ــذي يخ ــيوع ال ــاً الش ــد رافض ــاً بالقواع ــاً صارم التزام

ــتعال  ــيوع في الاس ــل الش ــتعمليها فيقب ــنة مس ــا الس ــا تطورَّه ــة ك ــل باللغ ــاً يقب وصفيّ
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معتــبراً أن الشــيوع هــو قاعــدة المســتقبل، وأن الالتــزام بالقواعــد التزامــاً صارمــاً يقتــل أي 

ــة في اســتعال  ــدأ الوظيفيَّ ــب مب ــل إلى تغلي ــوي. ونحــن مي ــام اللغ ــر للنظ ــة تطوي امكانيّ

ر اللغــة ولــو عــلى حســاب التقليــل مــن أسر  اللغــة ي تلبــي حاجــات مســتخدميها فتتطــوَّ

ــة للغــة. بعــض القواعــد التــي لا تشــكل حاجــة ماسَّ

مات في الاستراتيجيّات اللغوية: 10 ـ مقدِّ

ــة  ع ــرات متنوِّ ــع مث ــموعة في المجتم ــة والمس ــة المكتوب ــر اللغوي ــكّل الظواه تش  

يقــوم الإنســان بالاســتجابة لهــا بنوعــن مــن الاســتراتيجيّات: اســتراتيجيّات الفهــم اللغــوي 

ــع  ــة ينتف ــكل إنســان لغ ــة ـ ول ــة معين ــع بلغ ــكل منتف ــوي. ف ــاج اللغ ــتراتيجيّات الإنت واس

ــات  ــة العملي ــي مجموع ــوي، وه ــم اللغ ــتراتيجيّات الفه ــن اس ــه ـ يتق ــاء حاجات ــا لقض به

الفكريــة اللغويــة التــي تســمح لــه بفهــم المعــاي المعروضــة تحــت أي ســيل كلامــي، شــفهي 

ــذه  ــان ه ــب الإنس ــرأه. ويكتس ــمعه أو ق ــه، أن س ــبق ل ــه، أم م يس ــبق ل ــوب، س أو مكت

الاســتراتيجيَّات منــذ حداثــة ســنه ومنــذ اكتســابه القــدرة عــلى التخاطــب في لغــة مــن لغــات 

العــام. وتفســح اســتراتيجيّات الفهــم اللغــوي هــذه أمــام أي مســتمع المجــال لتركيــب عــام 

المعنــى بغنــاه وتشــعّباته في المــدى الــذي يســمح بــه اطلاعــه وثقافتــه وقدرتــه عــلى الولــوج 

ــم. ــون تحــت كلام المتكلِّ ــى المكن إلى هــذا المعن

واســتراتيجيات الفهــم اللغــوي عــلى أنــواع، فمنهــا الاســتراتيجيَّات التركيبيــة   

والاســتراتيجيَّات المعنويــة. فاســتراتيجيّات الفهــم اللغــوي التركيبيــة تســمح لمســتمع معــن 

بفهــم تركيــب كلام معــن مــع أو دون الولــوج إلى فهــم معنــاه، فيؤكــد مطابقتــه أو عــدم 

مطابقتــه لقواعــد لغــة معينــة.

واســتراتيجيّات الفهــم اللغــوي المعنويــة، التــي تشــتمل عــلى اســتراتيجيّات الفهــم   

المكنــون في كلام معــن،  المعنــى  باكتنــاه  التركيبيــة وتســتند عليهــا، تســمح  اللغــوي 
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ويكــون هــذا الاكتنــاه عــلى مراتــب، فمنهــا الجــزí، ومنهــا الــكلي، فينتقــل الســامع بذلــك 

مــن الفهــم الضبــاي إلى الفهــم المتعمــق مختلــف درجاتــه.

كــا ويتقــن المنتفــع بلغــة معينــة اســتراتيجيّات الإنتــاج اللغــوي، وهــي مجموعــة   

ــع  ــوي خاض ــب لغ ــاي في قال ــع المع ــه بوض ــمح ل ــي تس ــة الت ــة اللغوي ــات الفكري العملي

لقوانــن خاصــة بلغــة مــن لغــات العــام، فتلــزم الفكــر مقتضيــات التعبــر اللغــوي، وتترجمــه 

إلى رمــوز صوتيــة تخضــع لمبــدأ الارتبــاط المــزدوج الــذي يشــكل إحــدى المميــزات الأساســية  

ــة الإنســانية. غ للَّ

ــي  ــة، الت ــة القواعــد اللغوي ــي معرف ــاج اللغــوي يعن ــان اســتراتيجيّات الإنت إن إتق  

تســوس تآلــف الوحــدات اللغويــة في لغــة مــن اللغــات ـ وهــي قواعــد صوتيــة، فونولوجيــة، 

ــا  ــا الإنســان بالفطــرة والاكتســاب، ك ــي يتمثلُّه ــة ـ والت ــة وتداولي ــة معنوي ــة، نحوي صرفي

وتعنــي كذلــك معرفــة اســتعالها في صياغــة إنتــاج لغــوي قــد يكــون جديــداً، أو قــد يكــون 

ــا يشــبهه. ــرأ م ــرأه أو ق ــا يشــبهه، أو ق قدمــاً، ســبق للمتحــدث أن ســمعه أو أن ســمع م

إن اســتعال اســتراتيجيّات الإنتــاج اللغــوي تفــترض إتقــان اســتعال اســتراتيجيّات   

ــم  ــتراتيجيّات الفه ــان اس ــرض إتق ــاً، إذ لا يف ــس صحيح ــس لي ــن العك ــوي. لك ــم اللغ الفه

ــصر  ــة أن تقت ــة معين ــع بلغ ــن لمنتف ــوي فيمك ــاج اللغ ــتراتيجيات الإنت ــان اس ــوي إتق اللغ

ــوي دون  ــم اللغ ــتراتيجيّات الفه ــلى اس ــه الأم، ع ــر لغت ــرى، غ ــة أخ ــة في لغ ــه اللغوي ملكت

ــم  ــدرة عــلى الفه ــة عــلى الق ــذه اللغ ــه به ــاج اللغــوي، فينحــسر تعاطي اســتراتيجيّات الإنت

اللغــوي دون القــدرة عــلى الإنتــاج اللغــوي. وعــلى المعلِّــم أن يــدرِّب متعلميِّــه عــلى اســتثار 

ــة. ــاطاتها كافَّ ــة بنش ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلُّمه ــتراتيجيات اللغوي كل الاس
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            إن الــكلام عــلى الاســتراتيجيات اللغويــة يدفعنــا إلى الانتقــال إلى مســالة التعاطــي 

اللغــوي حيــث ميــز بــن عــدة أشــكال مــن التعاطــي اللغــوي وهــي:

ــي اللغــوي الاســتيعاي، والإنتــاج اللغــوي. فقــد  ــي اللغــوي الاســتهلاي، التلقِّ التلقِّ  

ــي، فيســمع نتــاج لغــة معينــة أو يقــرأه، يســمعه  يقــف منتفــع بلغــة معينــة موقــف المتلقِّ

ث يختفــي وراء الشاشــة أو وراء أيَّــة وســيلة إعــلام  ث مشــافهٍ لــه، أو مــن متحــدِّ مــن متحــدِّ

أخــرى؛ ويقــرأ في كتــاب أو عــلى شاشــة التلفزيــون، ولــه حــن يتلقّــى هــذا الإنتــاج اللغــوي 

ــف الاســتيعاب. ــف الاســتهلاك وموق ــان: موق ــرí موقف المســموع أو الم

ــرأ دون  ــأن يق ــتمع أو ب ــأن يس ــي ب ــوي يكتف ــاج اللغ ــتهلك للإنت ــي المس فالمتلقِّ  

ــي  ــا المتلقِّ ــاً ســلبياً. أم ــاً لغوي ــك موقف ــة الاســتيعاب، فيقــف بذل ــد نفســه بعملي أن يجه

المســتوعب للإنتــاج اللغــوي فيجتهــد في فهــم واســتيعاب ومثُّــل مــا يســمعه أو مــا يقــرأه 

بهــدف اكتســاب أمــاط لغويــة جديــدة وبهــدف الاعتيــاد عــلى تطويــع الأفــكار، والتعبــر 

عنهــا وإخضاعهــا لعبقريــة لغتــه، فيقــف بذلــك موقفــاً لغويــاً إيجابيــاً لكنــه غــر منتــج، 

ــة الخلــق اللغــوي، فيقتــصر  ــة الاســتيعاب إلى مرحل ــه المتلقــيّ مــن مرحل إذ لا ينتقــل في

ــر بالفعــل. ــة التعب ــر دون أن ينتقــل إلى مرحل ــك عــلى اكتســاب القــدرة عــلى التعب بذل

أمــا التعاطــي اللغــوي الإنتاجــي فيقــوم عــلى اســتيعاب المعطيــات اللغويــة   

ــات  ــن لغ ــة م ــع بلغ ــل المنتف ــاي، فينتق ــفهي والكت ــوي الش ــر اللغ ــتخدامها في التعب واس

ــوي  ــف اللغ ــتيعاي إلى الموق ــف الاس ــن الموق ــتهلاي وم ــلبي الاس ــف الس ــن الموق ــام م الع

ــات  ــمل لمعطي ــاب أش ــبيل اكتس ــوي في س ــاطٍ لغ ــة تع ــف كل لحظ ــج فيوظّ ــاي المنت الإيج

ثهُــا أو يكتبهــا أو يتحدثهــا ويكتبهــا في الوقــت عينــه، وفي ســبيل  اللغــة التــي يتحدَّ
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ــم عــلى التعاطــي  اســتعال متقــن لهــذه المعطيــات. وهــذا هــو المــراد مــن تدريــب المتعلِّ

اللغــوي المنتــج في الصــف وخارجــه.

11 ـ النظرة إلى التطوُّر اللغوي
لقــد أثبتــت الدراســات التعاقبيــة والتعاصريــة للّغــة بصــورة عامــة وللّغــة العربيــة   

ت، وأولادنــا  بصــورة خاصــة أنهــا في تطــوّر مســتمر، فاللغّــة التــي تحــدّث بهــا أجدادنــا تغــرَّ

يتحدّثــون الآن لغــة تختلــف عــن لغتنــا وهكــذا دواليــك في اللغــة الســائرة دومــا في ركــب 

التطــوّر.

إن ادراكنــا لهــذا التطــور الدائــم للغتنــا وأخذنــا بــه في مارســتنا التعليميــة مــلي   

علينــا:

ــاح  ــام ري ــاب واســعاً أم ــح الب 1 ـ النظــرة إلى اللغــة نظــرة مســتوحاة مــن المســتقبل تفت

التطويــر التــي تعصــف باللغــة، فــلا نحجزهــا في قوالــب جاهــزة إمــا نفتــح المجــال لــكل 

اســتعال جديــد مبتكــر مســتحب ولــو خــرج عــا هــو متعــارف عليــه، وعــا هــو مألوف.

ــراً  ــأىَّ أولاً وأخ ــوي يت ــتعال اللغ ــكار في الاس ــام الابت ــاب أم ــال الب ــدم اقف إن ع  

مــن معلِّمــي اللغــة ومــن نظرتهــم إلى القواعــد اللغويــة وإلى الطريقــة التــي ينتهجونهــا في 

تطبيــق هــذه القواعــد؛ فالبعــض يلجــأ إلى التعنُّــت قاتــلاً روح الابــداع وســادّاً المنافــذ أمــام 

ع كل محاولــة في الخــروج عــن المألــوف فيقبــل  كل تطويــر وتجديــد، والبعــض الآخــر يشــجِّ

ــة. ــد اللغوي ــض القواع ــف بع ــو خال الشــائع ول

ــم  ــل المتعلّ ــوب أن يتوص ــتوى المطل ــواذاتها، فالمس ــا وش ــد وفوائده ــرة إلى القواع 2 ـ النظ

ــوب  ــات المطل ــد الموضوع ــي بتحدي ــمية، إذ تكتف ــج الرس ــدّد في المناه ــر مح ــه غ إلى اتقان

ــرة  ــة، غ ــة العربي ــلى اللغ ــارى ع ــن الغي ــن المدرِّس ــض المؤلف ــأ بع ــك يلج ــا، لذل معالجته

ــن مــن  ــن يتمكّ ــم ل ــم أن المتعلِّ ــد زعــا منه ــم بالشــواذات والفوائ ــة، إلى حشــو كتبه قاتل
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ــن مــن اســتعالها، غــر آبهــن  اللغــة العربيــة إلا إذا حفــظ هــذه الشــواذات والفوائــد ومكَّ

ــخه الاســتعال اللغــوي المحكــوم بســنة التطــور الدائــم التبــدّل، وغــر منطلقــن مــن  لمــا رسَّ

اي دراســة لواقــع الاســتعال اللغــوي الراهــن. لذلــك نــرى أنَّــه مــن الــضروري الاقــلاع عــن 

ــا  ــا م ــاء منه ــد والشــواذات والانطــلاق نحــو الانتق ــب المدرســية بالفوائ ــرة حشــو الكت فك

يخــدم الاســتعال الراهــن؛ ومســألة الانتقــاء هــذه تكــون محكومــة بالمبــادىء الآتيــة:

ــات  ــام بدراس ــا القي ــتلزم في نظرن ــذا يس ــي، وه ــوي الح ــتعال اللغ ــن الاس ــلاق م أ ـ الانط

تــدور حــول تواتــر اســتعال التراكيــب اللغويــة، فنســتند عليهــا في الفصــل بــن فائــدة لا 

ــم. ــدة لا مكــن إلا أن تعلَّ ــم وفائ يجــب أن تعلَّ

ب ـ ربــط القاعــدة والشــواذ والفائــدة مــدى انتاجيتهــا اللغويــة الحــاضرة منطلقــن في ذلــك 

مــن مفهــوم تطــوّري للغــة، ومــن منظــور تربــوي يعتــبر أننــا نعلِّــم الأســاس ونــترك للتلميــذ 

بــه عــلى طريقــةٍ في اكتســاب المعرفــة، إذ لا يجــوز أن ينتهــي  أن يســتزيد بنفســه بعــد أن ندرِّ

ــم الانســان  ــل يجــب أن يســتمر تعلُّ ــم في الصــف، ب ــد حــدود مــا يعلِّمــه المعل ــم عن التعل

ــا يتعلَّمــه حفظــاً دون أن  ــم ينــسى بســهولة كل م ــك أن المتعلِّ ــه. ضــف إلى ذل ــة حيات طيل

يســتثمره بالاســتعال المســتمرّ، لــذا فالاختيــار يجــب أن يقــع عــلى مــا هــو مســتعمل مــن 

اللغــة فعليّــاً، لا عــلى كل مــا هــو ممكــن اســتعاله.

ن اللغــة  ج ـ الانطــلاق مــن النصــوص في دراســة القواعــد، لأن مــا اســتعمل في النصــوص يكــوِّ

الحيَّــة ومــا م يســتعمل إلا نــادراً أو شــواذاً يبقــى عــلى هامــش الاســتعال اللغــوي ولا يجب 

ــق عنــد  ــع والتعمُّ أن يشــكل بالتــالي مــادة تربويــة مفروضــة إمــا يطــرح للاســتزادة والتوسُّ

ــد النصــوص التــي تشــكّل  ــم أساســياً في تجدي ــا يكــون دور المعلِّ ــك وهن مــن يرغــب في ذل

ــرة أن تشــكل مــادة  ــة وفي دفــع المتعلِّمــن إلى البحــث عــن النصــوص الجدي مــادة تعليمي

ــة معــاصرة ملبيــة لرغباتهــم في التعبــر. تعليميــة مــن خــلال مطالعاتهــم فتــأي حيّ
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12 ـ الاشتقاق في اللغة العربيّة
يشــكِّل الاشــتقاق الرافــد الأســاسي في تكويــن الوحــدات اللغويــة في اللغــة العربيــة،   

ــة المختلفــة مــن  ــا الأشــكال اللغوي ــى عليه ــي تبن ــلاي بتأمــن المــادة الت ويقــوم الجــذر الث

ــة بالوحــدات الاســمية؛ لذلــك فإننــا  ــة بالوحــدات الفعليــة وأخــرى مختصَّ خــلال أوزان مختصَّ

ميِّــز عمومــاً مــا بــن وحــدات لغويــة مبنيَّــة عــلى جــذور كالأفعــال والأســاء، وأخــرى غــر 

مبنيَّــة عــلى جــذور كالضائــر وحــروف الجــر، وأســاء الموصــول وأســاء الاشــارة والظــروف، 

وحــروف العطــف، والأدوات، وأســاء الأفعــال والأصــوات؛ غــر أن مــا يجــدر التوقــف عنــده 

واعــادة النظــر فيــه في ضــوء الانطــلاق مــن مفهــوم الاشــتقاق هــو مييــز القواعــد العربيــة 

ة والأســاء الجامــدة، وكأنهــا تعتــبر أن الأســاء الجامــدة هــي أســاء  مــا بــن الأســاء المشــتقَّ

ــا أســاء  ــا اســاء مشــتقة، منه ــة كله ــع أن الأســاء في اللغــة العربي ة . والواق غــر مشــتقَّ

ــتعال  ــبرر لاس ــك لا م ــج، لذل ــر منت ــتقاق غ ــاء ذات اش ــا أس ــج ومنه ــتقاق منت ذات اش

مفهــوم الأســاء الجامــدة، إنهــا أســاء ذات اشــتقاق غــر منتــج غــر أنــه قــد يصبــح منتجــا؛ً 

لذلــك فلننتبــه إلى هــذا التمييــز ولنحــاول توضيحــه للمتعلمــن وبنــاء تعليمنــا مــا تقتضيــه 

طبيعتــه. هــذا بالاضافــة إلى ضرورة تنظيــم تعليــم الــصرف العــري التزامــاً مفهــوم الاشــتقاق 

ومقتضياتــه مــا يســهِّل عــلى المتعلِّمــن صياغــة الأفعــال والأســاء المشــتقّة وييسرّ اكتشــاف 

معانيهــا انطلاقــاً مــن صيغهــا فيســاهم في زيــادة المخــزون المفــرداي للمتعلمــن وفي اكتســاب 

مــة في اكتشــاف معــاي المفــردات والتعابــر عنــد القــراءة. طــرق متقدِّ

13 ـ الاسناد في النحو
ــف  ــه الوظائ ــى علي ــذي تبن ــو ال ــة فه ــة العربيّ ــزي في اللغ ــوم مرك ــناد مفه الاس  

ـة وانطلاقــاً منــه يتحــدّد المســند والمســند إليــه أو الفاعــل والفعــل وســائر  النحويَّـ
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ــناد  ــوم الاس ــميّة. ويق ــة الاس ــبر في الجمل ــدأ والخ ــة أو المبت ــة الفعليّ ــل في الجمل المفاعي

في الأســاس عــلى اســناد فعــلٍ معــن إلى فاعــل معــنَّ وعــلى مييزهــا عــن الفضــلات أو 

ت أي عــن كل مــا يــزاد عــلى المســند والمســند إليــه ايضاحــاً للمعنــى. وقــد اهتــدى  المتمــاِّ

ــاس في  ــه الأس ــة لأن ــم اللغوي ــه نظريَّته ــوا علي ــاء وبن ــون القدم ــوم اللغوي ــذا المفه إلى ه

ارتبــاط المفــردات ببعضهــا البعــض، وثبَّتــه اللغويــون المحدثــون كأســاس في بنــاء الجملــة.

وإذا كان مفهــوم الاســناد في النحــو عــلى هــذا الوضــوح وعــلى هــذه الأهميــة في   

البنــاء اللغــوي فإنــه لا مفــرَّ مــن الاســتناد إليــه في فهــم القواعــد العربيــة وفي تعليمهــا منــذ 

ــس  ــوم لي ــذا المفه ــداí. وه ــم الابت ــن التعلي ــة م ــة الثاني ــد في الحلق ــم القواع ــة تعلي بداي

ــم  ــدرك المتعلِّ ــه ي ــل؛ وبادراك ــل والفاع ــوم الفع ــن مفه ــد م ــة التجري ــة لناحي ــر صعوب أك

الأســاس الرابــط للمفــردات ببعضهــا البعــض فننطلــق مــن هــذا الادراك إلى وضــع المفــردات 

ــاً مــن الفعــل  ــة انطلاق ــا في الجمل ــي تلعبه ــة الت ــا الوظيفــة اللغوي ــا وإلى اعطائه في موقعه

ــه. ــن المســند والمســند إلي ــل أو م والفاع

ــن  ــر م ــل الكث ــناد يح ــوم الاس ــن مفه ــاً م ــد انطلاق ــاء القواع ــبر أن بن ــا نعت إنن  

المشــكلات التــي يقــع فيهــا المتعلِّمــون عندمــا يغوصــون في تفاصيــل قواعديــة لا يحســنون 

ــات؛ وكلَّــا عدنــا  ربطهــا بالأســاس الــذي تعــود إليــه لغويـّـاً الا وهــو مفهــوم الاســناد والمتمِّ

ــا إلى الحــل مــاَّ  ــم طريقه ــا المتعل ــي يعــاي منه ــة الت إلى الأســاس أخــذت المشــاكل اللغوي

ــا. ــتعاله له ــد اس ــة وفي تجوي ــم اللغ ــاعده في فه يس

14 ـ الفعل والتعبر عن الزمن في اللغة العربيّة
ــة المدرســية أن الزمــن بأبعــاده  يظهــر مــن خــلال كتــب قواعــد اللغــة العربي  

الثلاثــة (مــاضي ـ حــاضر ـ مســتقبل) شــبه غائــب، وإذا كان هــذا الغيــاب مــبرَّراً 

بعــض الــشيء لأن اللغــة العربيــة لا تعــبر عــن الزمــن مــن خــلال صيغــة الفعــل 
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ــا يضــاف إلى الفعــل مــن أدوات (الســن وســوف  ــق م ــة عــن طري إمــا مــن خــلال الجمل
للاســتقبال)، ومــن أفعــال ناقصــة (كان وأخواتهــا) التــي تــدلّ عــلى الزمــن المــاضي، أو مــن 
ــص الجملــة في التعبــر عــن زمــن معــن عــن طريــق المعنــى المحمــول  تعابــر مختلفــة تخصِّ
ــذي ينســحب عــلى المســتقبل  ــي ال ــق النف ــم، أو عــن طري ــلاً ورثناهــم ونورِّثه بالفعــل مث
مثــلاً: لا أقبــلُ بذلــك؛ فــإن المســتغرب والمســتهجن هــو لجــوء بعــض الكتــب المدرســية ومــن 
ــن  ــمَّ في زم ــل ت ــاره كل فع ــاً واعتب ــاضي زمني ــل الم ــا بعــض المعلِّمــن إلى تفســر الفع ورائه
مــاض، وإلى تفســر الفعــل المضــارع كذلــك تفســراً زمنيــاً يقــصره عــلى التعبــر عــن فعــل 
يتــم في الزمــن الحــاضر. وهــذا خطــأ فــادح يقــع فيــه معلِّمونــا ويعلــق في أذهــان تلاميذنــا؛ 
وتفســره في نظرنــا يعــود إلى جهــل المعلِّمــن أمريــن: الأول طريقــة اللغــة العربيــة في التعبــر 
ــز بــن الفعــل المــاضي والفعــل المضــارع، والثــاي  عــن الزمــن والســبب الحقيقــي في التميي
هــو ربــط الفعــل المــاضي بالزمــن المــاضي والفعــل المضــارع بالزمــن الحــاضر تحــت  تأثــر 
ــي تجعــل  ــك الت ــة تل ــان وبخاصــة الفرنســية والانكليزي ــة في لبن ــة المعروف ــات الأجنبي اللغ
ب هــذا التعبــر إلى الــوان زمنيــة  الفعــل يعــبر في بنيتــه عــن الزمــن في أبعــاده الثلاثــة، وتشــعُّ

كثــرة مــن مثــل في اللغــة الفرنســية:

 (Présent, passé simple, passé composé, passé antérieur, futur. simple, futur antérieur,

Imparfait et plus – que parfait…)

وفي اللغة الإنكليزية
(Present, present continuons, past, past continuons, past perfect future, future perfect…)

ــه  ــت إلي ــا توصل ــي م ــا فه ــلاق منه ــب الانط ــي يج ــة الت ــة العلمي ــا الحقيق أم  

ــمَّ  ــلي: إن الفعــل المــاضي هــو كل فعــل ت ــا ي ــاب وهــي م ــة في هــذا الب الدراســات اللغويَّ

انجــاز العمــل فيــه، وأن الفعــل المضــارع هــو كل فعــل العمــل فيــه هــو في طــور الانجــاز
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ــه، وأن الفعــل الأمــر لا يكــون إلا في الزمــن المســتقبل؛ وأن  ــه في ــم بعــد الانتهــاء من وم يت

الزمــن ينبثــق لا مــن صيغــة الفعــل التــي لا علاقــة لهــا بالزمــن إمــا مــن معنــى الفعــل، 

ومــا نلحقــه بــه مــاَّ يعــبر عــن الزمــن، ومــن ســياق الجملــة. وإذا كانــت طبيعــة الفعــل 

الــذي تــم انجــاز العمــل فيــه تأتلــف عمومــاً مــع الزمــن المــاضي فــإن ذلــك لا منــع معنــى 

ــه في  ــل في ــاز العم ــم انج ــل يت ــن فع ــر ع ــه إلى التعب ــن تحويل ــة م ــياق الجمل ــل وس الفع

المســتقبل كــا في جمــل مثــل ان قمــتَ أقــم، وأن تقــم قمــتُ، وأن قمــتَ قمــتُ. أن هــذا 

التمييــز اســاسيٌّ لفهــم التعبــر عــن الزمــن في اللغــة العربيــة ولحســن اســتعاله.

15 ـ وسائل التعبر عن الوظيفة النحويَّة
تســتعمل اللغــات ثــلاث وســائل للتعبــر عــن الوظيفــة النحويــة في الجملــة   

دة  فتنطلــق في ذلــك مــن الموقــع الــذي تحتلــه الوحــدات اللغويــة في ســياق الجملــة محــدِّ

موقعــاً معينــا للفاعــل وموقعــاً آخــر للمفعــول بــه، إلى التنغيــم الــذي يســتعمل في تلويناتــه 

المختلفــة للتعبــر عــن وظائــف الوحــدات اللغويــة في المســتوى الشــفهي، وصــولاً إلى 

ــي  ــدات. فف ــة للوح ــف النحوي ــنِّ الوظائ ــي تع ــركات الت ــي الح ــة وه ــدات الوظيفي الوح

ــسرى، تشــكِّل الوحــدة بــشرى الفاعــل والوحــدة يــسرى المفعــول  ــشرى يُ جملــة ضربــت بُ

بــه، وهــذا ناتــج ليــس مــن الحركــة التــي يحملهــا الحــرف الأخــر مــن كل منهــا لتعــذّر 

ظهورهــا عليــه إمــا مــن الموقــع الــذي تحتلــه كل مــن هاتــن الوحدتــن إذ درجــت اللغــة 

العربيــة عــلى أدراج الفاعــل بعــد الفعــل وقبــل المفعــول بــه بصــورة عامــة دون اللجــوء إلى 

ــه وتأخــر الفاعــل. ــم المفعــول ب ى تقدي ــا يســمَّ م

ــذي  ــم ال ــلى التنغي ــن ع ــف الوحدت ــن وظائ ــف تعي ــرُ يتوق ــا التاج ــة أن وفي جمل  

تحملــه كل منهــا، فقــد تشــكِّلان في حــالٍ جملــة تامــة مــن مبتــدأ وخــبر، و في حــال أخــرى 

قــد تشــكِّلان جملتــن أنــا الأولى والتاجــر الثانيــة، حيــث يقــوم التنغيــم بــدور الخــبر في كل 

ــا. منه
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ــن الحركات وحروف الجــر كا في قولنا: أمــا الوحــدات الوظيفيــة فتتضمَّ  

ــة عــلى وحــدة الحائــك والفتحتــان عــلى  نســج الحائــكُ ثوبــاً مــن الصــوف فالضمِّ  

ــدة  ــل الوح ــن» قب ــا، «ومِ ــي تحمله ــردة الت ــة المف ــا وظيف د كل منه ــدِّ ــا تح ــدة ثوب الوح

ـة. اللغويــة الصــوف تحــدد وظيفتهــا النحويَّـ

ــة  ــة النحوي ــن الوظيف ــر ع ــائل في التعب ــذه الوس ــا ه ــي تطرحه ــكلة الت والمش  

ــة  ــة العربي ــى واللغ ــة الفصح ــة العربي ــن اللغ ــا ب ــتعمل منه ــرق في المس ــن الف ــة ع ناتج

العاميــة، فالعاميــات العربيــة لا تســتعمل الحــركات وتحــاول الاســتعاضة عــن هــذه 

ــا  الوســيلة بالوســيلتن الســابقتن وهــا الموقــع والتنغيــم؛ مــن هنــا نــرى وقــوع تلاميذن

في أخطــاء كثــرة تعــود إلى عــدم معرفــة اســتعال الحــركات، والواقــع أن الجهــد يجــب أن 

ينصــب قبــل معرفــة الحــركات في المواقــع المختلفــة، عــلى ترســيخ فكــرة الوظيفــة اللغويــة 

ــا لا  ــي بدونه ــة الت ــة للوحــدات اللغوي ــة النحوي ــا يشــر إلى الوظيف للحــركات، إذ هــي م

ــخ في ذهــن  يتــم المعنــى، ويضطــرب مــام المعنــى عنــد الخطــأ في اســتعالها؛ وإذا مــا ترسَّ

التلميــذ مفهــوم وظيفــة الحــركات النحويــة في كل جملــة أو نــص، وعــى ضرورة اتقانهــا، 

ــا. ــل وضعه ــتعالها، أو اهم ــا م يحســن اس ــأ كل ــوع في الخط ــه شــعور بالوق وداخل

ــه  ــخ في ذهن ــا ترس ــة إلا عندم ــذه القناع ــا إلى ه ــذ في نظرن ــل التلمي ــن يتوص ول  

وظيفــة الحــركات النحويــة الأساســية في بنــاء الــكلام العــري، فيحــاول تطبيقــه حــن يقــرأ أو 

يكتــب، ويســاكنه هــم عــدم الوقــوع في هــذا الخطــأ عندمــا يحصــل.

ــن مــع بعــض الجهــد والمــران مــن  ــخ هــذا المفهــوم في ذهنــه، يتمكَّ وإذا مــا ترسَّ  

الحــركات. اســتعال  في  الخطــأ  في  الوقــوع  عــدم  إلى  الوصــول 
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16 ـ الصيغ الصرفيّة والمفردات اللغويةّ

ــن  ــة محاول ــال العربي ــة عــلى الأفع ــد الصرفي ــة القواع ــوم نظاميّ ــا مفه إذا طبقن  

صــوغ كل مــا  يشــتقّ منهــا مــن أســاء فإننــا نلاحــظ أن عــدد الأســاء المشــتقّة يختلــف 

مــن فعــل إلى آخــر فالفعــل حَسَــبَ يشــتق منــه عــشرة اســاء مشــتقة (حِسَــاب، حِســبان 

ومَحسَــبة، (مصــدر)، وحاسِــب (اســم فاعــل)، ومَحســوب (اســم مفعــول) ومَحسَــب (اســم 

ــعٌ (مصــدر)،  ــه وجَ ــعَ يشــتق من ــة)، والفعــل وَجِ ــبة وحاســوب (اســم آل ــكان)، ومَحسَ م

وموجِــعٌ (اســم مفعــول)، ووَجِــعٌ (صفــة مشــبهة)، وأوجــع (أفضــل التفضيــل) أي أربعــة 

ة يختلــف  ة فقــط، وهكــذا بالنســبة لســائر الأفعــال فعــدد الأســاء المشــتقَّ أســاء مشــتقَّ

مــن فعــل إلى آخــر. وهــذه الظاهــرة اللغويــة هــي مــا مكــن تســميته بتخلُّــف الأشــكال 

اللغويــة عــن مــلء الصيــغ الصرفيّــة وهــي عقبــة تعــترض متعلِّمــي اللغــة العربيــة 

فتدفعهــم إلى ابتــكار مفــردات غــر موجــودة أصــلاً في اللغــة العربيــة؛ وعمليــة الابتــكار 

هــذه نظاميــة غــر أن المفــردات الناتجــة عنهــا غــر معروفــة في اللغــة العربيــة، ولا مكــن 

ة مــن فعــل معــن إلا مــن خــلال المــراس اللغــوي المتمثِّــل  التعــرُّف إلى المفــردات المشــتقَّ

بالمطالعــة أو بالعــودة إلى كتــب اللغــة أو إلى القواميــس. لذلــك نــرى مــن الــضروري لفــت 

ــال، وإلى  ــتقاق في الأفع ــات الاش ــة عملي ــه إلى محدودي ــن إلى ضرورة التنبُّ ــاه المتعلمّ انتب

ــق  في كل اســم يتســلَّل  ــق التدقي ــد مــن صحــة الأســاء المشــتقة عــن طري ضرورة التأكُّ

ــاً  ــي تســتعمل حديث ــاك بعــض الجــذور الت ــاً أن هن ــه. عل ــا الشــك في ســلامة صياغت إلين

مــا يؤكــدِّ قدرتهــا عــلى أن تتحــرك اشــتقاقياً بعــد أن جمــدت لفــترة مــن الزمــن؛ وخــر 

ــة التــي تشــهد الحركــة الاشــتقاقية الناشــطة  مثــال يأتينــا عــلى ذلــك مــن العربيــة العاميَّ

ــر، تحجــراً، أي ضرب بالحجــارة،  لبعــض الجــذور مثــلاً ح، ج، ر التــي أنتجــت الفعــل حَجَّ

ــر. ــة ككنســل أي ألغــى في لغــة الكومبيوت ــة مــن اللغــات الأجنبي وجــذور أخــرى منقول



60

ات اللغوية التربويةّ: الأساسيَّ

1 ـ العلاقة بن المعرفة اللغوية والمارسة التعليمية
ــورة  ــة بص ــة العربي ــو اللغ ــة ومعلِّم ــورة عام ــة بص ــي اللغ ــدّو معلم ــرح مع يط  

خاصــة عــلى أنفســهم العديــد مــن الأســئلة التــي مكننــا اجالهــا عــلى الوجــه الآي:

ــد  ــم القواع ــة حــول تعليمه ــة العربيّ ــي اللغ ــد معلِّم ــوّن عن ــي تتك ــكار الت ــا هــي الأف ـ م

ــة؟ العربيّ

ـ هــل ترتبــط طريقــة تعليــم المعلِّمــن للقواعــد اللغويــة بنظرتهــم إلى معارفهــم القواعديـّـة 

للغويَّة؟ ا

ــم اللغويــة في موقفــه مــن متعلِّميــه ومــن ســلوكهم في تعلُّمهــم  ــر معرفــة المعلِّ ـ هــل تؤثِّ

ــة؟ القواعــد اللغويَّ

أســئلة وأســئلة تتــوارد إلى ذهــن كل مــن يعمــل في اعــداد المعلمــن وإلى كل معلِّــم   

مــارس مهنــة التعليــم، وهــي تدعــو كلا منهــا إلى اعــادة النظــر المســتمرةّ في مــا يقــوم بــه 

ــرِّة». ــة المفك ــة «بالمارس ــم التعلمّيّ ــمى  في عل ــا يس ــذا م ــي، وه ــاط تعليم ــن نش م

إذا ســلَّمنا أنــه ليــس هنــاك مــن دور للمارســة المفكِّــرة في تقريــر المــادة   

القواعديــة التــي ينــص عليهــا المنهــج عمومــاً إلا أن للمارســة المفكــرِّة دوراً في المــدى الــذي 

ــا  في  ــي نعتمده ــة الت ــة، وللطريق ــادة القواعدي ــذه الم ــع في شرح ه ــه في التوسُّ ــل إلي نص

هــذا النشــاط القواعــدي التــي قــد تكــون مختلفــة عــن الطريقــة التــي يجــب اعتادهــا في 

نشــاط آخــر. والطريقــة التــي نعتمدهــا ونختبرهــا عــلى علاقــة مبــاشرة بالمعرفــة القواعديــة 

للمعلِّــم فمــن فاضــت معرفتــه اختــار منهــا مــا يناســب متعلِّميــه ومــا هــو لازم لهــم، ومــن 

ــة في انتقــاء  ــت معرفتــه التــزم مــا هــو وارد في كتابــه وكأنــه يتخــلىَّ عــن حريتــه العلميّ قلَّ
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ع المطلوبن. مادة تعليمه لناحية العمق والتوسَّ

ــة نظــرة شــاملة  ــم القواعدي ــة نظــر إلى المفاهي ــه القواعدي ــعت معرفت ومــن توسَّ  

ــه لأي نشــاط تعلُّمــي فاعــل؛  ــد من ــذي لا ب ــه الأســاس العلمــي ال ــا مشــكلة ل ــن منه ومكَّ

ــة  ــة التعليمي ــد الطريق ــن شروط تجوي ــة شرط م ــة اللغويّ ــة القواعدي ــإن المعرف ــك ف وبذل

ــن تعلُّــم المتعلِّــم. ولا نعنــي بالمعرفــة القواعديّــة  للمعلِّــم كــا هــي شرط مــن شروط تحسُّ

اللغويــة الموســوعيَّة في حفــظ القواعــد إمــا نعنــي بهــا التفكــر اللغــوي في المســائل النظريــة 

التــي تطرحهــا هــذه القواعــد وفي اســتثار هــذا التفكــر في تنميــة الحــس اللغــوي للمتعلِّــم 

ــم لا  ــاً  موســوعياًّ للمعلِّ ــر عل ــي تظه دون الاغــراق في القواعــد والشــوارد والشــواذات الت

ــم. ــم المتعلِّ ــد تعلُّ ــه إذ لا يفي ــل من طائ

مــا لا شــك فيــه أن لهــذا التفكــر اللغــوي تأثــراً مبــاشراً عــلى ســلوك المتعلِّمــن في   

ــق اللغــوي  تعلُّمهــم القواعــد اللغويــة لأنهــم يــرون في تجلياتــه عنــد المعلِّــم دعــوة إلى التعمُّ

ــر  ــة الظواه ــه إلى مراقب ــي ب ــل ويرق ــرق في التفاصي ــن الغ ــد ع ــم القواع ــد تعلُّ ــذي يبع ال

ــلاَّق. ــدع والخ ــان المب ــر الانس ــات فك ــدى تجلي ــكِّل اح ــي تش ــة الت اللغوي

2 ـ الوعي اللغوي للمتعلم
ــه مــن  ــا مُكُّن ــم القــدرة عــلى وعــي م ــر الوعــي اللغــوي في اكتســاب المتعلّ يظه  

ــوي  ــداع اللغ ــن الاب ــن م ــا للتمكُّ ــتيعاب دور كل منه ــا واس ــز مكوناته ــة وميي ــم اللغ تعلُّ

ثــل في فهــم وانتــاج كل أنــواع الجمــل الممكنــة في لغــة معينــة، وفي تعلُّــم لغــة أو لغــات  المتمِّ

أخــرى غــر لغتــه الأم. وقــد أشــار إلى ذلــك اللغــوي الأمــري نــوام تشومســي حــن ميَّــز مــا 

ــوي. ــة والأداء اللغ ــة اللغوي ــن الكفاي ب

الوعــي  عنــده  فيتكــوَّن  الانســان  صغــر  منــذ  اللغــوي  الوعــي  ويتــدرَّج   

الفونولوجــي الــذي يشــكل الــشرط الأســاسي لتمكُّنــه مــن تعلُّــم القــراءة والكتابــة في 

ــار أن  ــلى اعتب ــم ع ــدرة المتعلّ ــلى ق ــوم ع ــذي يق ــوق، وال ــا ف ــنوات وم ــس س ــر الخم عم
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ــه  أأَى في أول مفــردة أم في وســطها إم في آخرهــا.  ــلاً هــو عين الصــوت اللغــوي كالصــاد مث

ــم القــراءة  ــم فهــو  لــن يفلــح في تعلُّ ن هــذا الوعــي الفونولوجــي لــدى المتعلِّ وإذا م يتكــوَّ

والكتابــة وســيبقى يخلــط بــن الأصــوات ســواء وقعــت في بدايــة المفــردة أم في وســطها أم في 

ــم إلى ميــدان القــراءة، إلى ميــدان فــك الرمــوز  نهايتهــا. ويدُخــل الوعــي الفونولوجــي المتعلِّ

اللغويــة عــلى اعتبــار أنَّ القــراءة هــي نظــام لغــوي بديــل للغــة الشــفهيَّة.

ــم إلى الوعــي النحــوي الــذي يقــوم عــلى  ومــن الوعــي الفونولوجــي ينتقــل المتعلّ  

ربــط المفــردات ببعضهــا البعــض بهــدف التعبــر عــن اختبــار الوجــود مــن خــلال العبــارات 

والجمــل؛ والعبــارات والجمــل تبنــى بالمفــردات، والمفــردات وحــدات لغويــة صرفيــة معنويةّ 

م المتعلِّــم في اكتســاب  معجميّــة تشــكِّل اللبنــات الأساســية لأي بنــاء نحــوي؛ وبقــدر مــا يتقــدَّ

ــذي  ــوي ال ــي المعن ــارات والجمــل يكتســب الوع ــا في العب ــارات وفي تركيبه ــردات والعب المف

يشــكل الهــدف الأبعــد لــكل عمليــة تواصــل لغــوي.

ــا  ــر عنه ــدرك المعــاي ووســائل التعب ــوي ي ــي المعن ــم الوع وحــن يكتســب المتعلِّ  

ويجــد الطــرق الخاصــة في تعبــره الــذاي منتجــاً ومبدعــا؛ً عندهــا يصــل إلى مفهــوم الوعــي 

التــداولي الــذي يســمح لــه بــإدراك مقاصــد المتكلــم والكاتــب حتــى لــو م تكــن بــارزة في 

ــه. كلام

ــا  ــاب واســعاً لم ــوي، الب ــي اللغ ــة الوع ــل قم ــذي مث ــداولي، ال ــي الت ــح الوع ويفت  

ــي  ــضروري للتعاط ــق ال ــكِّل العم ــذي يش ــان ال ــوي للانس ــاس اللغ ــميته الاحس ــن تس مك

ــة التــي تنعكــس ايجابــاً عــلى تعاطيــه اللغــوي في  اللغــوي المبــدع، ولوعيــه معرفتــه اللغويَّ

دة، كــا تنعكــس عــلى طريقــة تعليمــه للغــة إذا كان ممــن مارســون مهنــة  وجوهــه المتعــدِّ

ــم. التعلي

والوعــي اللغــوي كــا رأينــا مــلازم لــكل انســان فهــو الــذي يســمح بتعلُّمــه اللغــة   

وباحساســه بالظواهــر اللغويــة المتنوعــة غــر أن هــذا الوعــي يختلــف بــن انســان 
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وآخر وهو في كل الأحوال قابل للنمو والتطوُّر في حدود تتفاوت بن البشر.

3 ـ الخطأ اللغوي من وجهة نظر تربويةّ
ــم عــدمَ الوقــوع فيــه تطبيقــاً  إذا كان الخطــأ اللغــوي هــو مــا يجــب عــلى المتعلِّ  

ــة، وإذا كان لا مفــرّ مــن الوقــوع في الخطــأ لأســباب متعــددة تعــود  ن ــة معيَّ لقواعــد لغوي

ــم، وإذا كان لا  ــدرات المتعلِّ ــا وإلى ق ــم فيه ــي يت ــم والظــروف الت ــة التعلُّ ــاً إلى طبيع عموم

ــم مــن الوقــوع في الخطــأ مهــا بــذل مــن جهــد لأن الخطــأ  ــم أن منــع المتعلِّ مكــن للمعلِّ

ــم اللغــة، فالأجــدى أن ننظــر إلى الخطــأ اللغــوي لا كحجــر  اللغــوي جــزءٌ مــن صــرورة تعلُّ

عــرة أمــام التعلُّــم إمــا كمرحلــة تعلُّميَّــة في مســار المتعلِّــم التعلُّمــي، منهــا يتعلَّــمُ كيــف لا 

ــح مســار تعلُّمــه؛ إذ لا تقــدّم للمتعلِّــم في تعلُّمــه إلا إذا  يخطــىء مــرة أخــرى وكيــف يصحِّ

فكّــر في طريقــة تعلُّمــه وهــو يتعلّــم؛ وهــذه قاعــدة يعلمنــا إيَّاهــا علــم كيفيــات الإدراك مــا 

يســمح للمتعلــم أن يصبــح واعيــاً لطريقــة تعلُّمــه مــا لهــا ومــا عليهــا فيتقــدّم في مــا يتعلمّــه 

وفي الطريقــة التــي يتابــع فيهــا تعلمّــه.

م يعــد الخطــأ اللغــوي تلــك الصــرورة الشــنيعة التــي يجــب الخــوف منهــا، ذات   

ــادة النظــر في  ــي عرضناهــا فســحة لاع ــدا بالاســتناد إلى النظــرة الت ــد غ ــة؛ لق ــج القاتل النتائ

ــن  ــا م ــة وفي غره ــم في اللغ ــم المتعلِّ ــي تخــدم تعلُّ ــة الت ــا الوجه ــم ولتوجيهه ــة التعلُّ طريق

الأنشــطة والمياديــن التعليميــة. ومــن لا يتعلَّــم مــن أخطائــه فهــو لــن يتعلَّــم أبــداً لأنــه لــن 

تكــون لديــه القــدرة عــلى الاعتبــار مــا وقــع فيــه من أخطــأ فيعــود إلى أخطائــه الســابقة دون 

أن يــدري. وهــذه عــبرة تصلــح لــكل ميــدان مــن مياديــن الحيــاة مــا فيهــا التربيــة والتعليــم.

نهاية:
ــاعها وفي  ــا واتس ــة في عمقه ــة التربوي ــة واللغوي ــيّات اللغوي ــة الأساس ــد دراس تؤك  

علاقتهــا مــع العمليــة التربويــة أنهــا مفاهيــم لغويــة ولغويــة تربويــة لا غنــى عنهــا 



64

ــاء  ــرة أثن ــته المفكّ ــانده في مارس ــه وتس ــم في عمل ــق المعل ــا تراف ــة، وإنه ــم لغ ــكل معل ل

ــح أكــر قــدرة عــلى  ــم بقــدر مــا يصب ــه لهــذه المفاهي تعليمــه. وبقــدر مــا تتعمــق معرفت

معالجــة المشــكلات التعليميــة التــي يعــاي منهــا متعلِّمــوه والتــي تجــد جذورهــا في النقــص 

ــه  ــا عــلى وعي ــم وادراك نتائجه ــم مــن وعــي هــذه المفاهي ــن المتعلّ ــج عــن عــدم مكّ النات
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ملخَّص الفصل الثاي:

الأساسيّات اللغوية الضرورية لمعلم اللغة العربية هي:

1 ـ وظائف اللغة: تواصلية، معرفية ورمزية.

2 ـ نظاما المشافهة والكتابة: وها نظامان متايزان لغوياً.

3 ـ المعجم اللغوي للمتعلِّم: ـ المعجم اللغوي كلٌّ متكامل مترابط.

    ـ تنمية المعجم اللغوي هدف من أهداف تعليم اللغة.

4 ـ المستويات اللغويةّ: مستوى متأنِّق، متقن، عادي ومبتذل.

5 ـ القواعد الضمنيّة والقواعد العلميّة:

القواعد اللغوية الضمنية فطريةّ والقواعد اللغوية العلميّة قواعد عالمة.

ن النصــوص كبنــاء  ــة عــلى دراســة طرائــق تكــوُّ ــة: تقــوم القواعــد النصيّ 6 ـ القواعــد النصيّ

صحيــح متكامــل متاســك.

تجمع القواعد النصية قواعد الصرف والنحو والمعجم والدلالة والتداولية.

ع ميادين دراسة اللغة: 7 ـ الوحدة اللغوية في النص وتنوُّ

ها. ب في ميادين دراسة النص لا يلغي الوحدة اللغوية في النص إما يؤكدِّ إن التشعُّ

ة والبنية السطحيّة: 8 ـ البنية العمقيَّ

ــة  ــا البني ــت منه ــة انبثق ــة عمقيَّ ــرة وبني ــطحية ظاه ــة س ــان بني ــوي بنيت ــول لغ ــكل ق ل

ــوُّلات. ــن التح ــلة م ــد سلس ــطحيّة بع الس

9 ـ الاستعال اللغوي بن الخطأ والشيوع:

الموقــف اللغــوي المعيــاري يلتــزم التزامــاً صارمــاً بالقواعــد اللغويــة والموقــف الوصفــي يقبــل 

باللغــة كــا تطوِّرهــا الألســن.
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ات الفهــم اللغــوي واســتراتيجيَّات الانتــاج اللغــوي،  10 ـ الاســتراتيجيَّات اللغويــة: اســتراتيجيَّ

واســتراتيجيَّات التعاطــي اللغــوي.

ــواع التعاطــي اللغــوي: تعــاطٍ لغــوي اســتهلاي، تعــاطٍ لغــوي اســتيعاي وتعــاطٍ لغــوي  أن

منتــج.

11 ـ النظرة إلى التطوُّر اللغوي:

ر اللغوي تفرض: النظرة إلى التطوُّ

ـ الانطلاق من الاستعال اللغوي الحي.

ـ الانطلاق من النصوص في دراسة القواعد.

ـ ربط القاعدة والشواذ والفائدة مدى انتاجيتها اللغويةّ الحاضرة.

12 ـ الاشتقاق في اللغة العربيّة:

الاشتقاق هو الرافد الأساسي في تكوين الوحدات اللغوية في اللغة العربية.

ــه الأســاس لربــط  ــة، إن 13 ـ الاســناد في النحــو: الاســناد مفهــوم مركــزي في القواعــد العربي

ــة. المفــردات ببعضهــا البعــض في إطــار الجمل

14 ـ الفعل والتعبر عن الزمن في اللغة العربية:

ــى والســياق  ــه المعن ــدل علي ــن ي ــة، والزم ــة العربيّ ــنَّ في اللغ ــن مع ــل بزم ــاط للفع لا ارتب

ــة. ــض الأدوات في الجمل وبع

15 ـ وسائل التعبر عن الوظيفة النحويةّ في الجملة:

للتعبر عن الوظيفة النحوية في الجملة ثلاث وسائل:

الموقع، التنغيم في الكلام الشفهي، الحركات.

16 ـ الصيغ الصرفية والمفردات اللغوية:

المفردات اللغوية تتخلَّفُ عن ملء الصيغ الصرفيّة.
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الأساسيّات اللغويةّ التربويَّة الضروريَّة لمعلِّم اللغة العربية هي:

ــع في المعرفــة اللغويــة  1 ـ العلاقــة بــن المعرفــة اللغويــة والمارســة التعليميــة: يــؤدِّي التوسُّ

إلى تجديــد المارســة التعليميــة.

ــؤدي  ــوي، وي ــم: وعــي فونولوجــي، ووعــي نحــوي ووعــي معن 2 ـ الوعــي اللغــوي للمتعلّ

إلى الاحســاس اللغــوي للانســان الــذي يشــكِّل العمــق الــضروري للتعاطــي اللغــوي المبــدع.

3 ـ الخطأ اللغوي من وجهة نظر تربويَّة:

الخطأ اللغوي فسحة لاعادة النظر في طريقة التعلُّم.
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الفصل الثالث

تعلُّميَّة القواعد العربيَّة
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الفصل الثالث

تعلُّميَّة القواعد العربيَّة

ــة  ــة القواعــد العربيــة بفصــل خــاص ميِّزهــا عــن تعلَّميَّ ـ هــل مــن مــبرّرٍ لتخصيــص تعلُّميَّ

ــة؟ ســائر نشــاطات اللغــة العربيّ

ــاهم في  ــة يس ــد العربي ــم القواع ــا تعلي ــاي منه ــي يع ــآذق الت ــم الم ــق في فه ــل التعمُّ ـ ه

ــم؟ ــذا التعلي ــة ه ــن نوعيَّ تحس

ـ هــل وعــي المعلِّــم لأهــداف تعليــم القواعــد ولأبعادهــا كفيــلٌ بتغيــر طريقتــه في تعليــم 

ــة؟ القواعــد العربيّ

ـ هــل التركيــز عــلى النصــوص المكتملــة في نشــاط القواعــد يســاهم في ســد الفجــوات التــي 

يقــع فيهــا المتعلِّــم عنــد دراســته القواعــد دراســة نظريــة؟

ـ هــل تشــكِّل ماريــن القواعــد بأبعادهــا وشروطهــا وأنواعهــا الأســاس العمــلي الــذي يعــوِّض 

الجفــاف النظــري الــذي تقــع فيــه القواعــد؟

ـ مــا هــي الوســائل الكفيلــة بالانتقــال بنشــاط القواعــد مــن نشــاط فهــم واســتنتاج وحفــظ 

إلى نشــاط ملاحظــة واكتشــاف واســتنتاج وخلــق حَــسٍّ لغــوي؟

ــي  ــات الت ــرى الصعوب ــم ي ــع كل معلِّ ــضُّ مضج ــي تق ــئلة الت ــض الأس ــذه بع ه  

ــم القواعــد، وفي عــدم مكنُّهــم مــن ربــط مــا يتعلَّمونــه مــن  يعــاي منهــا متعلِّمــوه في تعلُّ

ــكِّلُ أول  ــئلة تش ــذه الأس ــن ه ــة ع ــة الاجاب ــوص. إن محاول ــن نص ــه م ــا ينتجون ــد م قواع

ــع  ــي يض ــآذق الت ــن الم ــروج م ــد، وللخ ــم القواع ــكلة تعلُّ ــلِّ مش ــعي لح ــق في الس الطري
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ــم إلى  ــع بالمتعلِّ قاً يدف ــاً مشــوِّ ــد نشــاطاً محبّب ــم القواع ــا، ولجعــل تعلي ــم نفســه فيه المعلِّ

ــا. ــداع فيه ــة بشــغف وسرور، وإلى الاب ــم اللغ ــلى تعلُّ ــال ع الاقب

بعد دراسة هذا الفصل مكنك عزيزي القارىء أن تصبح قادراً على:  

ة القواعد العربيّة. ـ تحديد أهداف تعلميَّ

ـ تعين مآذق تعليم القواعد العربيّة.

ـ تحديد مراحل تعلُّم القواعد العربية.

ـ التمييز بن طرائق تعليم القواعد العربية.

ـ تحديد أبعاد مارين القواعد العربية، وشروطها وأنواعها.
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تعلُّميّة القواعد العربيّة

مة: مقدِّ

في خضــم الصعوبــات التــي يعــاي منهــا المتعلِّمــون في تعلــمُّ اللغــة وفي مارســتها   

ــاً الســهام إلى القواعــد كنشــاط  ب غالب ــدة عــن الخطــأ، تصــوَّ ــة مارســة بعي شــفهياً وكتاب

ــون، وإن أقبلــوا عليــه فهــم يتقنونــه دون أن يحســنوا  صعــب لا يقُبــل عليــه المتعلمِّ

اســتخدام معطياتــه في التشــافه والكتابــة. والواقــع في هــذا الشــأن هــو أنَّ النظــر إلى القواعــد 

كنشــاط مســتقل عــن ســائر أنشــطة اللغــة العربيــة يشــكِّل بدايــة الطريــق إلى عــدم النجــاح 

ــوم  ــكل العل ــة ل ل ــص كمحصِّ ــة في الن ــن وحــدة اللغ ــاً م ــا، انطلاق ــة وتعلُّمه ــم  اللغ في تعلي

ــا. ــاعدة في فهمه المس

ــع  ــض مضاج ــي تق ــة الت ــئلة البديهي ــن الأس ــد م ــن العدي ــادر إلى الذه ــد يتب وق  

الآتيــة: في  ــص  تتلخَّ وهــي  ســواء  حــدٍّ  عــلى  والتربويــن  اللغويــن 

1 ـ هل يتقن متعلِّم لغة معينة لغته بقدر ما يتقن من قواعدها؟

ــظ  ــة والحف ــن دور الدراس ــر م ــة أك ــة معين ــان لغ ــة دور في اتق ــليقة اللغويَّ ــل للس 2 ـ ه

ــران؟ والم

3 ـ ما هي المآذق التي يعاي منها تعليم قواعد الغة العربية؟

ــم والمتعلِّــم  ــة؟ مــا دور المعلِّ 4 ـ مــا هــي المــاذَق التــي يعُــاي منهــا تعليــم القواعــد العربيّ

والمــادة التعليميــة فيهــا؟

5 ـ ما هي الطريقة الأجدى في تعليم قواعد اللغة العربيةّ؟

6 ـ ما هي مراحل نشاط تعليم القواعد؟
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7 ـ ما هي أهداف تعليم القواعد اللغويةّ؟

8 ـ ما هو موقع نشاط تعليم القواعد من سائر الأنشطة اللغويةّ؟

ــة القواعــد العربيــة للاجابــة عــن هــذه  ــص لتعلُّميَّ ســنعمد في هــذا الفصــل المخصَّ  

ومســتلزماتها. أبعادهــا  في  ــة  العربيَّ القواعــد  تعلُّميّــة  شرح  محاولــن  الأســئلة 

أ ـ أهداف تعلميَّة القواعد العربية:
ــة ـ عــلى أنَّهــا «مجموعــة الجهــود والنشــاطات المنظمــة  ــا التعلميّ دن ــا حدَّ إذا كن  

ــل  ــلى تحصي ــل ع ــوارده في العم ــه وم ــل قدرات ــلى تفعي ــم ع ــاعدة المتعل ــة إلى مس والهادف

المعــارف والمكتســبات والمهــارات والكفايــات وعــلى اســتثارها في تلبيــة الوضعيّــات الحياتية 

المتنوعــة» (انظــر انطــوان صيّــاح، تعلميــة اللغــة العربيــة ج 2، ص 18)؛ وإذا كانــت التعلمّيّة 

ــة؛  ــم، المعلــم والوضعيــة التعليميــة  التعلمّيَّ تقــوم عــلى أركان أربعــة هــي المعــارف، المتعلِّ

وإذا كانــت مرتكزاتهــا تعــود إلى الإدارة التربويــة للعمليــة الصفيّــة التعليميــة التعلمّيّــة، إلى 

ــر  ــات (انظ ــة بالكفاي ــم وإلى التربي ــق التعلي ــن، إلى طرائ ــة للمتعلّم الاســتراتيجيات التعلمّيّ

ــة القواعــد اللغويــة العربيّــة في  المرجــع عينــه ص 19 ... 23) فمــن الطبيعــي النظــر إلى تعلمّيَّ

اندراجهــا في مــشروع التعلمّيّــة الكبــر؛ ومــا ميِّــز هــذه التعلمّيّــة الخاصــة للقواعــد اللغويـّـة 

ــان  ــم القواعــد كخادمــة لاتق ــا في نشــاط أعــمَّ وأشــمل إلاّ وهــو تعلي ــة هــو وقوعه العربيّ

اللغــة الســليمة التــي لا تشــكل هدفــاً في ذاتهــا، إمــا هــي أداة تعبــر وتواصــل بــن أبنــاء 

ــن ايصــال المرســلة اللغويــة إلى المرســل إليــه في ثــوب لغــوي ســليم. البــشر مــا يؤمِّ

ــي مكــن  ــد الت ــة القواع ــا هــو أهــداف تعلمّيّ ــه هن ــا يجــب التطــرُّق إلي وأولّ م  

يــلي:  مــا  في  ايجازهــا 

ــن  ــة ع ــة اللغ ــر في عبقريَّ ــه للتفك ــم ودفع ــاضي للمتعلِّ ــي الري ــل العلم ــة العق 1 ـ تنمي

طريــق فهــم قواعــد عملهــا وطــرق إنتاجيّتهــا. والقواعــد تنمــي العقــل العلمــي الريــاضي 
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ــذي  ــن الشــواذ ال ــا، وم ــي يجــب تطبيقه ــم والت ــي تعمَّ ــدة الت ــدأ القاع ــن مب ــا م لانطلاقه

يعلِّــق تطبيقهــا، ومــن التحديــدات التــي نعتمــد عليهــا في رســم حــدود عمــل أداة أو حــرف، 

ومــن أقســام الــكلام.

ــة الخلــق اللغــوي مــن خــلال تطبيــق القواعــد،  ــم عــلى اكتشــاف عمليَّ 2 ـ مســاعدة المتعلِّ

ــة  ــاي. فالكتاب ــر الشــفهي وعــلى التأليــف الكت ــه أكــر قــدرة عــلى التعب ــك مــا يجعل وذل

نــة، ودون اتقــان هــذه  ن دون قواعــد عامــة مشــتركة في إطــار لغــة معيَّ كــا الــكلام لا يتــاَّ

القواعــد.

ــم عــلى سرعــة الفهــم والاســتيعاب في نشــاطات اكتشــاف المعنــى مــن  3 ـ مســاعدة المتعلِّ

خــلال القــراءة والمطالعــة والتعبــر؛ لأنَّ أيَّ خَلـَـلٍ في تطبيــق قاعــدة معينــة في نــص مســموع 

ــار المعنــى في ذهــن الســامع أو القــارىء مــا يدفــع بــه إلى إعــادة  أو مقــروء يزعــزع مَسَ

ــدة  ــق اســتثار القاع ــن طري ــى ع ــل المعن ــن حب ــا انقطــع م ــة وصــل م ــراءة في محاول الق

ــة في خدمــة التعبــر. ــة أو النحويَّ الصرفيَّ

4 ـ النظــر إلى القواعــد عــلى أنََّهــا لا تشــكِّلُ غايــة في ذاتهــا ولذاتهــا، إمــا هــي وســيلة مركَّبــة 

ــة  ــب، وصحَّ ــلامة التركي ــق س ــاهمتها في تحقي ــة مس ــا لجه ــر إليه ــة ينظ ــة ومنظَّم ومُقَوْننَ

الأســلوب، وفي انتقــاء الألفــاظ والعبــارات؛ ذلــك أننــا نــرى أن القواعــد إذا مــا أخــذت مــن 

هــذه الوجهــة الوظيفيــة فهــي لا بــدَّ شــاملة لــكل علــوم اللغــة التــي تســاهم في الوصــول إلى 

اتقــان التعبــر بوجهيــه الشــفهي والمكتــوب، ولا تقتــصر بالتــالي عــلى علمــي الــصرف والنحــو 

إذ يداخلهــا عمومــاً حتــى في التدريــس التقليــدي عنــاصر كثــرة مــن علــم المعجــم وعلــم 

المعــاي ومــن علــم اجتــاع اللغــة، ومــن علــم التداوليــة.

5 ـ تطويــع القواعــد بقواعدهــا، وفوائدهــا وشــواذاتها وجعلهــا في متنــاول المتعلِّمــن 

دة  ــدَّ ــر مح ــف. وهــذه الحاجــة غ ــر والتألي ــة إلى التعب ــم اللغويَّ ــي حاجاته ــى أن تلبِّ معن

ـم  بصــورة دقيقــة ويــترك أمــر وضــع حدودهــا للمعلِّمــن الــذي يقعــون في آفــة تعلُّـ

ــخُ  ــاَّ يرُسِّ ــم مِ ــن المتعلِّ ــأ في ذه ــدة بالخط ــاط القاع ــر لارتب ــد دون النظ ــد للقواع القواع
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ث أو كتــب لكــرة القواعــد  عنــده الشــعور بالخــوف مــن الخطــأ الــذي يلاحقــه كلــا تحــدَّ

وعــدم اســتطاعته الإحاطــة بهــا.

ــع،  ــب، ويطال ــرأ، ويكت ــذ يق ــل التلمي ــك إلى جع ــن وراء كل ذل ــدف م ــن نه ونح  

ــه اللاحــق بــه(1). ذلــك أن  ــف بصــورة ســليمة بعيــدة عــن الخطــأ ومتحــرِّرة مــن همِّ ويؤلّ

ة عــلى القواعــد إن في الظهــور أو في الاســتعال، والجهــد يجــب أنَْ ينَْصَــبّ عــلى  للغــة أســبقيَّ

ــا. ــد في خدمته ــون القواع ــا فتك ــا لذاته اتقانه

ب ـ مآذق تعليم القواعد العربيّة

ــل  ــي تجع ــآذق الت ــن الم ــة م ــن جمل ــة م ــة العربيَّ ــد اللغوي ــم القواع ــاي تعلي يع  

الفائــدة منــه قليلــة عــلى صعيــد تعليــم اللغــة في أنشــطتها المختلفــة. ومكننــا اســتعراض 

هــذه المــآذق عــلى الوجــه الآي:

1 ـ انقطاع العلاقة بن تعليم القواعد واللغة في أبعادها التعبرية.

2 ـ الاقتصار في تعليم القواعد  العربيّة على قواعد الجملة.

3 ـ إهال الابعاد الجاليّة للنص في تعليم القواعد.

4 ـ الاغراق في الفوائد والشواذات والتعليلات والتفسرات المعنوية.

5 ـ الموسوعيّة في تعليم القواعد.

6 ـ نظِرة معلِّمي اللغة إلى القواعد.

1 ـ انظر في هذا الباب أنيس فريحة، نظريات في اللغة، بروت، دار الكتاب اللبناي، 1981، الطبعة الثانية، 191 ص. 
ة وبعض مشكلاتها (1966). وتبسيط  وبخاصة فصل تيسر تعليم العربيّة ص. ص. (161 ـ 186). وفي اللغة العربيَّ

ة وتبويبها على أساس منطقي جديد، بروت، الجامعة الأمركيةّ 1953، 6. قواعد العربيَّ
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ــق في هــذه المــآذق مــا يفيــد في جعــل تعليــم القواعــد اللغويــة  وســنحاول التعمُّ  

ومثمــراً. مرغوبــاً  محببــاً  نشــاطاً  العربيــة 

1 ـ انقطاع العلاقة بن تعليم القواعد واللغة في أبعادها التعبرية:
الغالــب في تعليــم القواعــد أنــه يكــون بهــدف فهــم القواعــد وتطبيقهــا واكتســابها لذاتهــا 

متناســن أن القواعــد لا مكــن أن تشــكِّل هدفــاً في ذاتهــا إمــا هــي نشــاط خــادم للغــة في 

ــتثمر في  ــيان إذا م تس ــة للنس ــة مهيّئ ــة والمحفوظ ــد المدروس ــة. فالقواع ــا التعبري أبعاده

التعبــر اليومــي،  لذلــك فــكل قاعــدة مســتثمرة تحُفــظ وكل قاعــدة لا تجــد اســتثاراً لهــا 

تنــسى. ويكــون الاســتثار عــن طريــق الانطــلاق ليــس مــن قواعــد نعطــي أمثــالاً عليهــا بــل 

اتهــا وإبداعاتهــا محاولــن شرحهــا وتفســرها وتبيــان  مكامــن  مــن نصــوص مكتملــة بجاليَّ

الجــال فيهــا ومســتثمرين القواعــد اللغويــة في إزالــة كل مــا يعيــق فهمنــا، وفي إدراك مــا 

ــا مــن شروح لازمــة لفهــم النصــوص ولادراك جاليَّاتهــا، لأنــه لا معنــى لقاعــدة  تقدمــه لن

ــة  ــه وفي جاليّ ــؤدّي وظيفتهــا في ســلامة التعبــر وصحــة المعنــى وعمقــه ودقَّت ــة لا ت لغويّ

النــص.

ــة يتخطــى الــصرف والنحــو ليشــمل كل  ــا للقواعــد اللغوي مــن الواضــح أن فهمن  

ــه. ت ــراز جاليَّ ــه وفي إب ــى في ــليِّ المعن ــص وفي تج ــاء الن ــاهم في بن ــي تس ــة الت ــوم اللغ عل

2 ـ الاقتصار في تعليم القواعد على قواعد الجملة:
ــد  ــا القواع ــإن تعليمن ــة ف ــب الجمل ــم تركي ــه عل ــلى أن ــدّد ع ــو يحُ إذا كان النح  

ــف  ــتطاع أن يؤل ــة اس ــد الجمل ــن قواع ــن اتق ــن أن م ــة معتبري ــد الجمل ى قواع ــدَّ لا يتع

ــزءاً لا  ــكل ج ــت تش ــة وإن كان ــد الجمل ــف، فقواع ــر مختل ــع أن الأم ــاً. الواق ــرة ونص فق

ــا  ــا أو اتقانه ــام به ــر؛ والالم ــزءاً لا أك ــى ج ــا تبق ــص إلا أنه ــة الن ــد كتاب ــن قواع ــزأ م يتج
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ــن  ــم م ــلى الرغ ــلاً ع ــكل كلاّ متكام ــي تش ــص، الت ــاء الن ــد بن ــة قواع ــن دراس ــي ع لا يغن

تكــوّن النــص مــن جمــل وفقــرات. وقواعــد بنــاء النــص تشــمل قواعــد الجملــة، قواعــد 

ة عــلى مســاحة  ــدَّ ــة الممت ــط، دراســة الانســاق المعنوي ــط الجمــل، دراســة أدوات الرب رب

النــص، دراســة ملاءمــة المفــردات والعبــارات للنــص، دراســة علامــات الوقــف أو علامــات 

الكتابــة في النــص، ومــا إلى ذلــك مــن قواعــد كتابــة. ولــن يكــون تعليــم القواعــد اللغويــة 

تعليــاً مثمــراً إلا إذا عمــل عــلى دراســة النــص بالاســتناد إلى نصــوص مكتملــة ومنطلقــاً 

ــه  ــتثمرة في فهم ــة المس ــد اللغوي ــة القواع ــلٍ إلى دراس ــة ككلٍّ متكام ــذه الدراس ــن ه م

ــه. وإدراك جاليّت

3 ـ اهال الأبعاد الجاليّة للنص في تعليم القواعد:
ــوع  ــدم الوق ــأ وع ــلافي الخط ــة ت ــد اللغوي ــن دراســة القواع ــمّ م إذا كان اله  

ــر  ــي تظه ــص الت ــة للن ــح الجاليّ ــي الملام ــه ه ــذا التوج ــة الأولى له ــإن الضحيَّ ــه ف في

ــدرُّب عــلى  ــا ضرورة الت ــب؛ مــن هن ــة للمتحــدّث أو للكات ــا القــدرة التعبري مــن خلاله

ــن  ــوص، إذ م ــة للنص ــة الفني ــاد الجالي ــال الابع ــدم اه ــأ وع ــوع في الخط ــدم الوق ع

ــه كل  ــي من ــة ينتف ــة الصعوب ــلاً في غاي ــة عم ــد اللغ ــلى قواع ــل ع ــح العم ــا يصب دونه

ــك  ــا. لذل ــال عليه ــارىء للاقب ــبُ الق ــي تحبِّ ــوص الت ــة النص ــن طبيع ــأتٍّ م ــز مت تحفي

ــة  ــاد الجاليّ ــأذق اهــال الابع ــة م ــد العربيّ ــم القواع ــآذق تعلي ــن أهــم م ــبر أن م نعت

ــا  ــي يضعه ــك النصــوص الت ــلى ذل ــالٍ ع ــا. وخــر مث ــدرس لذاته ــد ت ــص وكأنّ القواع للن

ــوص  ــذه النص ــع أن ه د. والواق ــدَّ ــدي مح ــدف قواع ــة له ــد خدم ــب القواع ــو كت مؤلف

مفتعلــة فلــو كان الهــدف القواعــدي متوفــراً مــن خــلال النصــوص لمــا لجــأوا إلى 

ــر في  ــدر النظ ــرة فالأج ــر متوف ــرة غ ــذه الظاه ــة له ــوص الممثَّل ــا أن النص ــف؛ وم التألي

ــق  ــن طري ــة ع ــوء إلى ليِّ ذراع اللغ ــل اللج ــد قب ــذه القواع ــن ه ــم م ــب أن يعلَّ ــا يج م

مــا هــو  عــلى  الإصرار  لأن  ـم  المتعلِّـ يحفــز  يخــدم جاليّتهــا ولا  الــذي لا  التأليــف 
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قليــل الاســتعال ينفــي عــن نشــاط القواعــد العربيّــة ضرورتــه للنشــاط التعبــري 

الشــفهي والمكتــوب.

4 ـ الاغراق في الفوائد والشواذات والتعليلات والتفسرات المعنويةّ:
ــن  ــرب بالتدوي ــد الع ــة في أول عه ــة العربي ــد اللغ ــخ وضــع قواع ــة تاري إِن معرف  

ــة ولواضعــي المناهــج ومؤلفــي كتــب القواعــد؛  ــدة لمعلِّمــي القواعــد العربي ــة الفائ في غاي

فــإذا علمنــا أن الاختــلاف بــن لهجــات القبائــل العربيّــة أدَّى إلى تدويــن اســتعالات لغويـّـة 

متعــددة قــد تكــون في بعــض الأحيــان متناقضــة، وإذا علمنــا أن هــذه اللهجــات هــي التــي 

ــد والشــواذات التــي تثقــل كاهــل كتــب القواعــد دون  تشــكِّل الأســاس لكثــر  مــن الفوائ

ــترة  ــوي في ف ــتعال اللغ ــه الاس ــا كان علي ــعة لم ــة الواس ــوى المعرف ــبرر س ــا م ــون له أن يك

ــد والشــواذات تشــكل الجــزء المهمــل  ــخ العــرب، وإذا كانــت هــذه الفوائ ــرة مــن تاري غاب

ــا النظــر  ــاً، أعدن ــرأه يوميّ ــذي نســمعه ونق ــوي الحــي ال ــن الاســتعال اللغ ــسي م ــل المن ب

ــود  ــن ذوي الع ــه إلى المتعلّم ــي تتوّج ــد الت ــب القواع ــا في كت ــورده منه ــن أن ن ــا مك في م

الرخــص والبــاع القصــر في اللغــة. ذلــك أن النتيجــة المبــاشرة لحشــو كتــب القواعــد العربيــة 

بهــذه الفوائــد والشــواذات إمــا هــي نفــور المتعلّمــن مــن هــذا الكــم الهائــل مــن القواعــد 

ــا في الاســتعال الحــي للغــة. ــدة منه ــي لا فائ ــا والت ــوب حفظه المطل

ألا تكمــن الطريــق الأســلم في تعليــم القواعــد اللغويــة العربيــة في الاقتصــار عــلى   

اعتــاد القواعــد المســتعملة في النصــوص المعــاصرة دون غرهــا مــا هــو قليــل الاســتعال 

ــاً  ــد تربوي ــن المفي ــس م ــه. ألي ــة إلي ــه بحاج ــعر أنّ ــه ويش ــب في ــن يرغ ــق لم ــرك التعمُّ وت

الاقتصــار عــلى الأســاس الــذي لا غنــى عنــه في فهــم القاعــدة وتــرك الاســتزادة للمتعلِّــم مــن 

ــة؟ ــوص والمطالع ــل النص ــلال تحلي خ

ــار  ــو الاكث ــة ألا وه ــد العربي ــه القواع ــكو من ــا آخــر تش ــاك اغراق ــا أن هن               ك
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مــن التفســرات المعنويــة التــي لا تســاهم في فهــم المفهــوم القواعــدي، إمــا هــي تعطــي 

ــدد،  ــز الع ــه (ميي ــسرد أنواع ــز ون ــرِّف التميي ــة، كان نع ــتعالات الممكن ــن الاس ــد م العدي

المســاحة، الــوزن) التــي هــي مجــرد اســتعالات معنويــة لا حاجــة لدراســتها كقاعــدة إمــا 

ــة إلى التمــرسّ عليهــا مــن خــلال النصــوص المقــروءة ومــن خــلال مــا يؤلفــه  الحاجــة ماسَّ

ــم منهــا. المتعلِّ

إن التركيــز عــلى معايــر المعنــى في شرح الاســتعالات اللغويــة وتفســرها يــؤدي إلى تكثيــف 

القواعــد وجعلهــا أكــر ثقــلاً وإلى احالــة انتبــاه المتعلِّــم عــن عمليّــة الانتــاج اللغــوي المبــدع. 

فالمتعلــم قارئــاً ومحلِّــلاً ودارس قواعــد وكاتبــاً مدعوٌّ باســتمرار إلى اســتجاع العنــاصر اللازمة 

لعمليتــي الفهــم والابــداع اللغــوي عــلى حــد ســواء.

ة في تعليم القواعد: 5 ـ الموسوعيَّ
ــآذق  ــن الم ــراً ع ــل أث ــر لا يق ــأذق آخ ــن م ــة م ــد العربيّ ــم القواع ــكو تعلي يش  

الســابق شرحهــا ألا وهــو مــأذق الموســوعية في تعليــم القواعــد الــذي يدفــع مؤلِّفــي 

ــل  ــعاً يص ــعباتها توسّ ــكل تش ــة ب ــم القواعدي ــع في شرح المفاهي ــد إلى التوسّ ــب القواع كت

ــدي  ــشرح القواع ــع في ال ــذا التوسّ ــم. وإذا كان ه ــبة للمتعلِّ ــوعيّة بالنس ــدود الموس إلى ح

بهــدف الأمانــة والدقــة يــؤدي إلى الموســوعية الناتجــة عــن الاغــراق في التفاصيــل غــر أنــه 

ــل والشــعور بالعجــز عــن حفــظ  ــمّ الثقي ــم اله ــث المتعلّ ــه إلى توري ــؤدي في الوقــت عين ي

ــل  ــدر. والتمثي ــا ن ــة إلا في م ــفهي ولا في الكتاب ــره الش ــا لا في تعب ــتفيد منه ــد لا يس قواع

ــة  ــتويات التعليمي ــن المس ــتوى م ــلى اي مس ــد وع ــر في كل دروس القواع ــك متوفِّ ــلى ذل ع

فــا قولــك بتعليــم أحــرف النــداء الســبعة وهــي يــا، أيــا، هيــا، أي، الهمــزة، واَ، ووا 

ــا  ــة، وم ى الثلاث ــدَّ ــن لا يتع ــدي المتعلِّم ــن أي ــة ب ــوص الموضوع ــا في النص ــتعمل منه والمس

يســتعمله المتعلِّمــون منهــا لا يتعــدّى الحــرف يــا؛ ومــا قولــك بأوجــه الاســم الواقــع بعــد 

ــع  ــن والرف ــر بالمضــاف أو مِ ــز والج ــلى التميي ــة، النصــب ع ــر إذ هــي أربع أســاء المقادي
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عــلى البدليّــة. وهــل مــن حاجــة لادخــال المتعلِّــم في هــذه التفاصيــل التــي مكــن تركهــا لمــن 

ــع والاقتصــار عــلى مــا هــو معــروف منهــا إلا وهــو الحالــة الأولى التــي هــي حالــة  شــاء التوسُّ

ــب مييزاً. النص

6 ـ نِظرة بعض معلِّمي اللغة إلى القواعد:
تشــكِّل نِظــرة معلِّمــي اللغــة الملتزمــة القواعــد التزامــاً حرفيــاً كامــلاً مأذقــاً كبــراً   

مــن مــآذق تعليــم القواعــد العربيّــة؛ فهــؤلاء الأســاتذة الذيــن يكــرِّرون القواعــد المحفوظــة 

ــة  تكــراراً قاتــلاً ويرغمــون المتعلمّــن عــلى حفظهــا إمّــا يقتلــون كل علاقــة حميمــة بإبداعيَّ

ــا  ــا لتجديده ــة إم ــة اللغوي ــد الابداعي ــت لتقيي ــا كان ــد م د؛ فالقواع ــدَّ ــة التج ــة الدام اللغ

ــول. ــف الأص ــاً لا يخال ابداع

ــة  ــة والجالي ــا التعبريّ ــة بأبعاده ــم اللغ ــلَّ تعلُّ ــكان أن نحُِ ــاح م ــن الإلح إنَّ م  

والقواعديــة محــل القواعــد في قلــب عمليّــة التعلُّــم، وأن نراقــب اللغــة في ظواهرهــا الحيّــة 

ــة  ــاملة للغ ــرة  ش ــا نظ ــى في تعليمن ــي أن نتبنّ ــاّ يعن ــة م ــوص المدروس ــلال النص ــن خ م

ــة لتتوجــه إلى النصــوص التــي اســتثمرت فيهــا هــذه القواعــد في  ــى القواعــد النظريَّ تتخطَّ

دة تخــدم أغراضــه في  ــاة متجــدِّ ــم لغــة حي ــا المتعلّ ــل عليه ــاة الواســعة، فيقب ــن الحي ميادي

ــة. ــكاله المتنوع ــر بأش التعب

ج ـ مراحل تعليم القواعد العربيّة:
ــاط في  ــو نش ــا ه ــه إم ــاً بذات ــكّل هدف ــد لا يش ــم القواع ــا أن تعلي ــا اعتبرن إذا كنّ  

زنــا في الأســس  خدمــة اكتســاب الكفايــات اللغويــة الأساســيّة والفرعيّــة، وإذا كنــا ركَّ

ــة التــي تأخــذ مــن  ــة لمعلــم اللغــة العربيــة عــلى مفهــوم القواعــد النصيّ ــة الضروريّ اللغويّ

ــات  ــكل تعليــم لغــوي، ب ــاء النــص يشــكّل المقصــد ل النــص قاعــدة ومنطلقــاً ومــآلاً لأن بن

ــا أن نعكــس هذيــن المفهومــن الأساســيِّن عــلى المراحــل التــي نجــد أنفســنا ملزمــن  علين



82

باعتادها في تعليم اللغة العربيّة وهي تتدرَّج على الوجه الآي:

1 ـ مرحلة تحليل النص تحليلاً معنوياًّ بلاغياً جالياً.

2 ـ مرحلة تحديد أهداف النشاط القواعدي اللغوي.

. 3 ـ مرحلة تحليل النص تحليلاً صرفياًّ نحوياً مركَّزاً على مفهوم قواعدي لغوي معنَّ

ــة  ــة النحوي ــدة الصرفي ــتنتاج القاع ــوي واس ــدي اللغ ــوم القواع ــاف المفه ــة اكتش 4 ـ مرحل

ــا. ــة وصياغته اللغوي

5 ـ مرحلة ربط القاعدة الصرفيّة النحويَّة اللغويَّة بسائر القواعد المدروسة.

6 ـ مرحلة التدرُّب من خلال النصوص المكتملة.

7 ـ مرحلة وضع رسم بياي للمفهوم القواعدي المدروس.

8 ـ مرحلة وضع ترسيمة للقاعدة المدروسة.

وسنعمد إلى شرح هذه المراحل تباعاً.

1 ـ مرحلة تحليل النص تحليلاً معنوياً بلاغياً جالياًّ:

ــة  ــة المعنوي ــن الدراس ــص م ــل الن ــلاق في تحلي ــلى الانط ــة ع ــذه المرحل ــوم ه تق  

البلاغيــة الجاليــة للنــص المختــار في الوحــدة التعليّميــة. ويشــكِّل الإصرار عــلى البــدء 

اللغــوي  الــدرس  في  الأولى  الخطــوة  للنــصّ  الجاليّــة  البلاغيّــة  المعنويـّـة  بالدراســة 

لاعــادة الاعتبــار إلى وحــدة الدراســة اللغويّــة في دراســة النــص والانطــلاق منهــا إلى 

تحليــل مســتوياته كافــة مــاّ يفــرض اختيــار النصــوص التــي تتناســب مــع المفهــوم 

يخــدم  لا  الــذي  الأدي  النــص  اختيــار  عــن  والابتعــاد  دراســته،  المطلــوب  القواعــدي 

ــة. ويــؤدي هــذا التوُّجــه إلى ربــط  الهــدف القواعــدي المطلــوب في الوحــدة التعليميَّ
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ــاً  ــاطاً لغوي ــدي نش ــاط القواع ــار النش ــض وإلى اعتب ــا البع ــة ببعضه ــة العربي ــطة اللغ أنش

ــه. وللخــروج عــن هــذه  ــاً علي ــداً مفروضــاً فرضــاً الزامي ــس نشــاطاً زائ ــص ولي ســاً للن مؤسِّ

القاعــدة عواقــب وخيمــة عــلى المعلّــم والمتعلّــم وعــلى اكتســاب القواعــد عــلى حــدٍّ ســواء. 

ــم المتعلمــنِّ عســراً واكتســاب القواعــد أمــراً غــر  ــم صعبــاً وتعلّ أنــه يجعــل تعليــم المتعلِّ

يســر لأن هــذا الخــروج يشــكِّل محاولــة للســر عكــس مــا تســر عليــه عمليّــة بنــاء النــص 

ــة. فالقواعــد ليســت للقواعــد إمــا هــي  وفهمــه وتجنيــد كل المعــارف في خدمــة تلــك العمليَّ

. لاتقــان طرائــق بنــاء النــص ليــس إلاَّ

2 ـ مرحلة تحديد أهداف النشاط القواعدي اللغوي
ــكل نشــاط تعلُّمــي هــي الأهــداف  ــن الأهــداف ل ــواع م ــة أن ــز أربع ــا ميِّ إذا كن  

ــة، وإذا كانــت الأهــداف العامــة تعــود إلى أهــداف  العامــة والخاصــة والمختصــة والاجرائيّ

ــت الأهــداف الخاصــة تعــود إلى  دهــا المنهــج، وإذا كان ــي حدَّ ــة الت ــم القواعــد العربيّ تعلي

دهــا المنهــج لحلقــة من حلقــات الســلم التعليمي  أهــداف تعليــم القواعــد العربيــة التــي حدَّ

د مــرة واحــدة  ــدَّ ولســنة مــن ســنوات هــذه الحلقــة، وهــذان النوعــان مــن الأهــداف تحُ

ــداف  ــع الأه ــده في وض ــبَّ جه ــم أن يص ــلى المعلِّ ــإنَّ ع ــة، ف ــيّة معيَّن ــنة دراس ــة س في بداي

التعليميــة المختصــة والأهــداف الاجرائيــة. وتنبــع الأهــداف المختصــة مــن طبيعــة الــدرس 

ــة،  ن ــه في ســنة دراســيّة معيَّ ــه في معالجت ــذي مكــن أن نصــل إلي ومــن مســتوى العمــق ال

ــا لــشرح  ــام به ــوي القي ــي نن ــة الت ــة مــن الخطــوات التفصيلي ــتنتج الأهــداف الاجرائيّ وتسُ

مفاصــل الــدرس المختلفــة متوقِّعــن بذلــك مــا مكــن أن تكــون عليــه النواتــج المتوقعــة عنــد 

ــم. المتعلِّ

وللتدليــل عــلى مــا مكــن أن تكــون عليــه الأهــداف العامــة والخاصــة والمختصــة   

والاجرائيــة لنشــاط قواعــدي يــدور حــول المصــدر للســنة الأساســيّة الثامنــة نقــدم البطاقــة 

ــة: ــة الآتي ــلى الصفح ــواردة ع ــة ال التقني
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بطاقة تقنيَّة

أهداف نشاط قواعد حول درس «المصدر»

للسنة الثامنة من التعليم الأساسي

الأهداف العامة:

1 ـ مكن المتعلِّم من القواعد الأساسية في تعاطيه اللغوي الشفهي والمكتوب.

يــة إلى الفهــم الدقيــق والتعبــر  ــة المؤدِّ ــة القواعديّ ــم مــن المعــارف اللغويّ 2 ـ مكــن المتعلِّ

الســليم.

ــة واســتثاره في  ــة وأســاليبها الجاليّ ــة في بناهــا الوظيفي 3 ـ اكتشــاف نظــام اللغــة العربي

التعبــر.

ية بالمفردات والعبارات والتراكيب والمصطلحات المختصة. 4 ـ اغناء حصيلة المتعلم اللغوَّ

الأهداف الخاصة:
1 ـ التعــرَّف إلى الصيــغ الصرفيّــة والنحويـّـة وأســاليب الجمــل وفهــم دورهــا في النــص 

والتــدرَّب عــلى اســتثارها في التعبــر.

2 ـ الربــط بــن علامــات الاعــراب ودلالاتهــا في الجملــة والتــدرُّب عــلى اســتعالها اســتعالاً 

صحيحــاً في ضبــط القواعــد الصرفيَّــة والنحويـّـة.



85

الأهداف المختصّة:
1 ـ التوصّل إلى إعطاء تحديد للمصدر.

2 ـ التوصــل إلى مييــز أنــواع المصــدر مــن حيــث التجريــد والزيــادة (مصــدر الفعــل المجــرَّد، 

مصــدر الفعــل المزيــد، المصــدر الميمــي، المصــدر الصريــح والمصــدر المــؤوَّل والمصــدر 

ــي). الصناع

3 ـ التعرف إلى أنواع المصدر لناحية صوغه (المصدر الساعي والمصدر القياسي).

4 ـ التدربّ على معرفة المصادر القياسيّة للأفعال المزيدة.

5 ـ التدرَّب على استعال المصدر في الجملة.

الأهداف الاجرائيّة أو النواتج المتوقعة:
من المتوقع أن يصبح المتعلِّم قادراً بعد دراسته المصدر على أن:  

1 ـ يكتشف المصادر في النص.

2 ـ  ميِّز ما بن المصادر والأفعال من علاقة لناحية الوزن.

د المصدر. 3 ـ يحدِّ

4 ـ  ميِّز أنواع المصدر من حيث التجريد والزيادة:

ـ مصدر الفعل المجرَّد.

ـ مصدر الفعل المزيد.

ـ المصدر الميمي والمصدر الصناعي.

5 ـ  ميِّز المصدر الصريح من المصدر المؤوَّل.

6 ـ  يتعرَّف إلى المصادر القياسية لكل وزن.

7 ـ  يتعرفّ إلى أن المصدر يكون ساعيّا، غر قياسي.

8 ـ  يتعرفّ إلى عمل المصدر في الجملة.
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9  ـ    يتدربّ على اعراب المصدر بحسب موقعه في الجملة.

10 ـ  يتدربّ على اعراب المصادر في النصوص.

11 ـ يتدرَّب على استبدال المصدر المؤوَّل بالمصدر الصريح.

12 ـ  يبحث في المعجم عن بعض المصادر غر القياسيّة.

ــزاً عــلى مفهــوم قواعــدي لغــوي  3 ـ مرحلــة تحليــل النــص تحليــلاً صرفيــاً نحويــاً مركَّ
. معــنَّ

يشــتمل تحليــل النــص تحليــلاً معنويــاً بلاغيــاً جاليــاً عــلى تحليلــه تحليــلاً صرفيــاً   

ــلى  ــا ع ــر أن تركيزن ــص؛ غ ــا الن ــم به س ــي يتَّ ــة الت ــدة العضوي ــن الوح ــاً م ــاً انطلاق نحويّ

ــه  ــوي معالجت ــذي نن ــدي ال ــدرس القواع ــوم ال ــو مفه ــنَّ ه ــوي مع ــدي لغ ــوم قواع مفه

ــد دور  ــوم، ولتأكي ــذا المفه ــاف ه ــة اكتش ــول إلى مرحل ــي للوص ــل الطبيع ــكِّل المدخ يش

الــصرف والنحــو  في عمليــة بنــاء النــص. والتحليــل الــصرفي والنحــوي الــذي نقصــد يفــرض 

ــوج  ــص وفي الول ــم الن ــتثارها في فه ــة واس ــات النحوي ــة بالمعطي ــات الصرفي ــط المعطي رب

ــة  ــة الصرفي ــة الوحــدات اللغوي ــا ضرورة دراســة طبيع ــة؛ مــن هن ــه اللغوي إلى سر صناعت

ــص. ــة للن ــة الفني ــة والجاليَّ ــى والبلاغ ــة المعن ــا في خدم ــان دوره ــة وتبي والنحويّ

ليــس هنــاك مــن مدخــل واحــد موحّــد لهــذا التحليــل، غــر أن شرطــه الوحيــد   

أنَ يقــوم عــلى اســتنفاد معطياتــه واســتثارها في الوصــول إلى الأهــداف الموضوعــة.

4 ـ مرحلة اكتشاف المفهوم القواعدي اللغوي
تــترك مرحلــة تحليــل النــص تحليــلاً صرفيــاً نحويــاً أمــر اكتشــاف المفهــوم   

القواعــدي المنــوي دراســته إلى المرحلــة الرابعــة مــن مراحــل تعليــم القواعــد اللغويــة وذلــك 

هــة؛ أمــا المرحلــة  لأن المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة عامــة صرفيــة نحويـّـة غــر موجَّ
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جــه نحــو اكتشــاف المفهــوم القواعــدي وتحفيــز المتعلِّمــن لتهيئــة أنفســهم  الرابعــة فإنهــا تتوَّ

لدراسته.

ــص  ــراءة الن ــادة ق ــلى اع ــوي ع ــدي اللغ ــوم القواع ــاف المفه ــة اكتش ــوم مرحل تق  

هــة توجيهــاً لغويــاً صرفيــاً نحويــاً يطمــح إلى اكتشــاف المتعلِّمــن المفهــوم  المحلَّــل قــراءة موجَّ

ــد  ــة بع ــة دقيق ــا صياغ ــه وصياغته ــق علي ــي تطب ــد الت ــتنتاج القواع ــته واس ــوي دراس المن

ملاحظــة النــص واســتقراء معطياتــه وربطهــا مــا يعرفــه المتعلِّــم حــول المفهــوم المــدروس.

خــل المعلــمِّ أســاسيّ في هــذه المرحلــة عــن طريــق طــرح  مــا لا شــك فيــه أن تدُّ  

الســؤال المناســب في اللحظــة المناســبة وعــن طريــق التنبيــه إلى تهافــت صياغــة القاعــدة 

وقصورهــا وعــدم تلبيتهــا لــشروط الصياغــة اللغويــة للقواعــد، وان اضطــر إلى تقديــم 

مســاهمة طفيفــة في هــذا المضــار لأن العمــل هــو في الأســاس عمــل المتعلِّمــن ويقتــصر 

ــمّ. ــسرِّ للتعل ــز والمي ــلى دور المحفِّ ــم ع دور المعلِّ

5 ـ مرحلة ربط القاعدة الصرفية النحوية اللغوية بسائر القواعد المدروسة
ــدف  ــك وبه ــا لذل ــل منه ــددٍ قلي ــلى ع ــد ع ــه القواع ــصر في ــصِّ تقت ــن نَ ــس م لي  

ــاك ضرورة  ــد أن هن ــص نج ــاء الن ــتثارها في بن ــبة واس ــة المكتس ــة القواعديّ ــيخ المعرف ترس

ــة لمرحلــة تقــوم عــلى ربــط القاعــدة الصرفيــة النحويــة  في مراحــل تعليــم القواعــد اللغويّ

ــد  ــدأ أنَّ القواع ــن مب ــاً م ــك انطلاق ــتها وذل ــبقت دراس ــي س ــد الت ــائر القواع ــة بس اللغوي

ــة الأخــرى مــاَّ  ــترم كل القواعــد اللغوي ــلٌ لا تســتقيم قاعــدةٌ إذا م تحُ ــة كلٌّ متكام اللغوي

يســتدعي العــودة مــن خــلال دراســة النــص للقواعــد اللغويــة التــي ســبق العمــل عليهــا 

ــزة منطلقــة مــن  ــا مــن خــلال تطبيقــات مركّ واســتحضارها والعمــل عــلى ترســيخ معرفته

ــب  ــن واج ــة فم ــذه الناحي ــون له ه ــاً لا يتنبَّ ــون عموم ــدروس. وإذا كان المتعلِّم ــص الم الن

ــذي يضــع نصــب عينيــه بصــورة دامــة منهــج الســنة الدراســيّة بكاملــه ومنهــج  ــم ال المعلِّ
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ــر مــا درس  ــادرة بالتذك ــا هــذه الســنة أن يأخــذ المب ــي تنتمــي إليه ــة الدراســيّة الت الحلق

ــة المناســبة. ــدرس في اللحظــة التربوي ســابقاً وبربطــه مــا مــت دراســته ومــا ي

ولا تقل هذه المرحلة أهمية عن سائر مراحل تعليم القواعد اللغويةّ،  

ــم ومرحلــة الربــط هــذه تعطــي  ــخ في ذهــن المتعلِّ فالمعــارف بحاجــة إلى أن تترسَّ  

ــخه بعــد. المتعلِّــم الفرصــة لتأكيــد مــا يعرفــه ولاســتكاله إذا مــا كان م يتــم ترسُّ

6 ـ مرحلة التدرُّب من خلال النصوص المكتملة
ــعٍ أن يلبــيِّ متطلِّبــات  ــم بــه مــن توسُّ نظــراً إلى أنـّـه لا مكــن لنــص واحــد مهــا اتسَّ  

ــي  ــلى واضع ــد وع ــي القواع ــلى معلمِّ ــها ع ــة نفس ــت الحاج ، فرض ــنَّ ــوي مع ــوم لغ مفه

الكتــب المدرســية أن يلجــأوا إلى تدريــب المتعلّمــن مــن خــلال التاريــن الاضافيــة الضروريــة 

للوصــول بهــم إلى اتقــان هــذا المفهــوم؛ غــر أن الانطــلاق مــن مفهــوم القواعــد النصيَّــة مــلي 

عــلى المعلِّمــن وواضعــي الكتــب الالتــزام مبــدأ أن تقتــصر التدريبــات عــلى ماريــن متشــكّلة 

ــة وذلــك للأســباب الآتيــة: مــن نصــوص مكتملــة مأخــوذة مــن كتــب اللغــة والأدب والقصَّ

ــنّ في  ــوي مع ــوم لغ ــدة أو مفه ــلى قاع ــل ع ــدف التمثي ــة به ــوص المصنوع ــع النص أ ـ تق

الصنعــة التــي تدفــع المتعلّــم إلى التســاؤل عــن ميــدان اســتعالها مــا يشــعره ببعدهــا عــن 

ــر. ــا في التعب ــه له ــة وعــن حاجت النصــوص الطبيعي

ــم  ــة المأخــوذة مــن الكتــب والمجــلات وســائر المراجــع المتعلِّ ب ـ تدفــع النصــوص المكتمل

ــه إلى الربــط الدائــم لمــا يتعلَّمُــهُ مــا يقــرأه أو يســمعه مــاَّ مثِّــلُ تفاعــلاً تعليميــاً  إلى التنبَّ

ــه  ــي لغت ــا يغن ــتَّ م ــا م ــة أين ــة والمحادث ــة والمطالع ــن المدرس ــط ب ــاشراً يرب ــاً مب تعلُّمي

ــه اللغــوي ويدفعــه إلى الاقبــال عــلى المطالعــة التــي تثــر فيــه فضــولاً تعبريــاً  وينمــي حسَّ

ــة. ــه اللغويّ ــة ملكت ــم المتعلــم وفي تنميّ يــؤي مــاره في تعلُّ

لا يجــب أن يغــرب عــن بالنــا الــدور الأســاسي الــذي يقــوم بــه المعلِّــم عــن طريــق  
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ــه لأن النشــاط  ــات مطالعات ــم وبامكانيَّ ــن القواعــد مــا يطالعــه المتعلّ ــط نصــوص ماري رب

ــد وتــأي الأنشــطة المختلفــة مــن تعبــر شــفهي وكتــاي وعــرض  اللغــوي نشــاط واحــد موحَّ

ــن ماســكها وموّهــا  ومطالعــة ونقــاش وغرهــا لتلعــب دورهــا في رفــد هــذه الوحــدة مــا يؤمِّ

في تعلّــم المتعلّــم اللغــة وفي اســتعالها في حياتــه كلِّهــا.

7 ـ مرحلة وضع رسم بياي للمفهوم القواعدي المدروس
بهــدف ترســيخ المفهــوم القواعــدي المــدروس بعــد الانتهــاء مــن اســتنتاجه   

وصياغــة قاعدتــه يلجــأ المعلمــون إلى وضــع رســم بيــاي قائــم عــلى خطــن: خــط عامــودي 

وخــط أفقــي. (انظــر البطاقــة التقنيــة لرســم بيــاي حــول درس علامــات نصــب المضــارع في 

الصفحــة التاليــة).

ــن الخطــن  ــة ب ــات القام ــه يوضــح بالرســم العلاق ــاي أن ــد الرســم البي ــن فوائ م  

ــن  ــاط م ــن نق ــط ب ــذي يرب ــكل ال ــكلام بالش ــتبدل ال ــك يس ــو بذل ــه، وه ــن يؤلِّفان الذي

الخطــوط لعــلَّ الرســم الواضــح يرســخ أكــر في ذهــن المتعلــم ويســمح لــه بتذكُّــر المفاهيــم 

ــة. ــة اللغوي ــه الصياغ ــمح ب ــا تس ــر م ــة أك القواعديَّ
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رسم بياي لعلامات نصب الفعل المضارع
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8 ـ مرحلة وضع ترسيمة للمفهوم القواعدي المدروس
قــد لا يكــون الرســم البيــاي كافيــاً للإحاطــة بــكل تفاصيــل مفهــوم قواعــدي فهــو   

يختــزل المفهــوم إذ يقــصره عــلى خطــن فقــط عامــودي وأفقــي، كــا شرحنــا ذلــك في الفقــرة 

ــدروس  ــدي الم ــوم القواع ــات المفه ــار معطي ــوم باختص ــا تق ــيمة فإنَّه ــا الترس ــابقة؛ أمّ الس

وبضغطــه لغويــاً إلى أقــصى مــا مكــن دون اهــال أيّ مفصــل مــن مفاصلــه. وهكــذا 

تســتطيع أي ترســيمة أن تختــصر أي درس مــن دروس القواعــد الصرفيــة والنحويــة والبلاغيــة 

ــتذكار كل  ــا اس ــن خلاله ــم م ــتطيع المتعلِّ ــة يس ــاملة وافي ــدة ش ــة واح ــة في صفح والمعنوي

ــر  ــل الأم ــدرس فع ــيمة ل ــن ترس ــن التاليت ــر في الصفحت ــشروح. (انظ ــدرس الم ــات ال معطي

ــبيه). ــدرس التش ول

ــة الرســم البيــاي والترســيمة نابعــة مــن أنهــا تلبِّــي ذكاء مــن ليــس  قــد تكــون أهميَّ  

ــا يتمتعــون بــذكاء هنــدسي يســتوعب الصــور والرســوم والترســيات  لديهــم ذكاء لفظــي إمَّ

بســهولة أكــبر مــا يســتوعب الصياغــة اللغويــة. أليــس مــن واجــب المعلِّــم أن يســتثمر كل 

ــم الناجــح؟ ــه للتعلُّ ــي تيــسرِّ الســبيل لمتعلِّمي الطــرق والوســائل الت
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بطاقة تقنيَّة

 ترسيمة درس التشبيه في البلاغة
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د ـ طرائق تعليم القواعد العربية:
إذا كانــت الأدبيــات التربويــة في ميــدان طرائــق تعليــم القواعــد ميِّــز بــن الطريقــة 

ــد  ــم القواع ــة الأجــدى في تعلي ــرى أن الطريق ــا ن ــاي فإنن ــة الرســم البي الاســتقرائية وطريق

ــة: ــس الآتي ــلى الأس ــز ع ــي ترتك ــة الت ــة التكامليّ ــي الطريق ــة ه اللغوي

1 ـ الانطلاق من النص، استثاره واكتشاف المفهوم القواعدي من خلاله.

ة الاستكشــافيّة التــي تدفــع المتعلِّــم نحــو اكتشــاف القاعــدة  2 ـ التــزام الطريقــة الاســتقرائيَّ

ــز والميــسرِّ لاكتشــاف القاعــدة وصياغتها  بنفســه أو في فريــق عمــل وتــترك للمعلِّــم دور المحفِّ

واجــراء تطبيقــات حولهــا.

3 ـ الانتقــال الدائــم مــن التحليــل إلى صياغــة المفاهيــم إلى التدريــب في حركــة دامــة تتصاعد 

مــع تقــدم المتعلِّــم في الفهم والاســتيعاب.

ــس  ــم لي ــع بالمتعلِّ ــة تدف ع ــن متنوِّ ــلى ماري ــة ع ــوص مكتمل ــن نص ــاً م ــدرُّب انطلاق 4 ـ الت

ــا إلى التــدرُّب المنتــج الــذي يقيــم صلــة بــن الابداعيــة اللغويــة وبــن  إلى التطبيــق الآلي إمَّ

ــم المدروســة. ــة مــن المفاهي ــه حــول مفهــوم قواعــدي أو جمل ــق الموجَّ التطبي

عــة  5 ـ وضــع رســم بيــاي لمعطيــات المفهــوم القواعــدي مــا يلبــي اســتراتيجيات التعلُّــم المتنوِّ

التــي يســتعملها المتعلِّــم في تعلُّمــه.

ــص مضمونــه  6 ـ وضــع ترســيمة موجــزة لمعطيــات المفهــوم القواعــدي المــشروح تلخِّ

موضحــة مفاصلــه بحيــث يترســخ المفهــوم وتــدرك تشــعبُّاته.

هـ ـ مارين القواعد اللغويةّ

أ ـ أبعادها
ــز  ــص حيِّ ــد تخصي ــة إلا بع ــد اللغويّ ــة القواع ــاب تعلميَّ ــكلام في ب ــل ال لا يكتم  

اللغويـّـة. القواعــد  لتاريــن 



95

ــذي  ــد ال ــإن الجدي ــوي ف ــدرس اللغ ــدم ال ــة ق ــد قدم ــن القواع ــت ماري إذا كان  

متــه علــوم اللغــة وعلــوم التربيــة يتمثــل في طــرح اشــكاليّة هــذه التاريــن حيــث ميّــز  قدَّ

ثلاثــة أبعــاد هــي البعــد اللغــوي، البعــد اللغــوي النفــسي والبعــد التربــوي.

ــن  ــة وراء هــذه التاري ــة الكامن ــة اللغويّ ــل البعــد اللغــوي في النظريّ البعــد اللغــوي: يتمثّ

إذ لا مكــن لمــن يضــع ماريــن قواعــد أن يهمــل الأســس اللغويّــة التــي تبنــى عليهــا اللغــة 

ــم للغــة. ــم المتعلّ ــة والأســس النظريــة لعلــوم اللغــة التــي تتطابــق مــع طريقــة تعلّ العربيّ

البعــد اللغــوي النفــسي: يتمثـّـل البعــد اللغــوي النفــسي في مفهــوم الصعوبــة النحويــة الــذي 

ــة  ــم؛ كــا يطــال كيفيــة قيــاس المقــدرة اللغويّ يعتمــده واضــع التاريــن، ودورهــا في التعلُّ

للمتعلّمــن بالطريقــة التــي تحفزِّهــم عــلى الاقبــال عــلى التعلُّــم.

ولا يغــرب عــن بالنــا هــمَّ اقامــة تطــور تدرُّجــي يتصاعــد مــن الأســهل إلى الأصعــب، مــن 

التمريــن التطبيقــي البســيط إلى التمريــن الــذي يطــال أبعــاداً نظريــة، مــن التمريــن 

ــج. ــي المنت ــن الابداع ــافي إلى التمري الاستكش

البعــد التربــوي: المعلِّــم هــو الــذي يضــع مريــن القواعــد للمتعلِّــم، وهــو الــذي يخطــط لمــدى 

ــم بهــا المعلــم  الصعوبــة، والمتعلِّــم يتوقّــع هــذه الصعوبــة، فهــا إذاً في علاقــة تربويَّــة يتحكَّ

وتنعكــس عــلى المتعلِّــم لذلــك يطــرح البعــد التربــوي لتاريــن  القواعــد نوعيــة العلاقــة التــي 

ــم أن يقيمهــا مــع المتعلِّمــن، والعلاقــة التــي يرغــب في أن يقيمهــا بــن المتعلِّمــن  يــودُّ المعلِّ

ــة، والعلاقــة التــي يرغــب في أن تكــون بــن المتعلِّمــن مــع بعضهــم البعــض  والقواعــد اللغويّ

ة واســتعداداتهم. وتؤثــر هــذه الأنــواع مــن العلاقــات عــلى  نظــراً لتفــاوت قدراتهــم الشــخصيَّ

تقــدّم المتعلّــم في تعلُّمــه القواعــد بصــورة خاصــة واللغــة بصــورة عامــة.

ب ـ شروطها
عت أشكالها وخلفيّاتها، أن تلتزم بالشروط الآتية: على مارين القواعد، مها تنوَّ

1 ـ تلبيــة حاجــة المتعلــم إلى التعبــر واســتثارة همــة الخلــق اللغــوي فيــه، ومــا خــلا ذلــك 
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لا يخــدم هــمَّ تحبيــب المتعلِّــم بلغتــه.

ــة المتعلـّـم  2 ـ الابتعــاد عــن الــترداد والتكــرار واعتــاد الصعوبــة المدروســة التــي تســتثر همَّ

إلى التفكــر، والتــي يجــب أن تكــون غــر بعيــدة عــاَّ مكنــه القيــام بــه.

3 ـ الانطــلاق مــن نصــوص مكتملــة تتطابــق مــع المفاهيــم اللغويـّـة المدروســة، وتعــبرِّ عنهــا 

بطريقــة جاليّــة.

4 ـ التحديــد الدقيــق لمــا هــو مطلــوب القيــام بــه في التمريــن ليســهل عــلى المتعلِّــم القيــام 

مــا هــو مطلــوب منــه فيــه.

ج ـ أنواعها:
ع مارين القواعد اللغويةّ في أنواع أربعة هي: تتوزَّ

1 ـ مارين استخراج مميَّزات أو سات قواعديةّ من نص مدروس.

دة. 2 ـ مارين استبدال وتحويل انطلاقاً من النص وتطبيقاً لقواعد محدَّ

ــات  ــص مواصف ــف ن ــب تألي ــدروس كأن نطل ــوم الم ــن المفه ــاً م ــاج انطلاق ــن انت 3 ـ ماري

دة. ــدَّ ــة مح ــة ونحويّ صرفيّ

ــم  ــن المفاهي ــبق أن دُرسَِ م ــا س ــدروس وم ــوم الم ــول المفه ــز ح ــن اعــراب تترك 4 ـ ماري

القواعديــة.

نهاية:
ــة القواعــد العربيّــة وتحديــد المــآذق التــي يتخبّــط بهــا  إنَّ دراســتنا لأهــداف تعلُّميَّ  

تعليــم القواعــد وتعيــن مراحــل تعليــم نشــاط القواعــد كنشــاط متكامــل مــع ســائر أنشــطة 

اللغــة العربيــة والتركيــز عــلى الطريقــة التكامليّــة في تعليــم القواعــد العربيّــة ودراســة أبعــاد 

ماريــن القواعــد العربيّــة وشروطهــا وأنواعهــا تشــكِّل المدخــل الــذي لا مفــرّ منــه لأي معلِّــم 

ليبنــي تعلمّيّتــه الخاصــة لتعليــم القواعــد العربيــة.
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وإذا كانــت هــذه الأمــور واضحــة للمعلِّــم ســاهمت في مســاعدته عــلى المارســة   

ــات  ــة لحظ ــات التعليمي ــل اللحظ ــا في جع ــى عنه ــي لا غن ــك الت ــه تل ــرِّة في تعليم المفك

مناهــا إلا خطــوة أولى  منتجــة للمتعلِّــم وللمعلِّــم عــلى حــدٍّ ســواء. ومــا المســاهمة التــي قدَّ

في تشــجيع المعلِّــم عــلى الســر برويّــة في تعليــم ميــدان مــن مياديــن اللغــة يعتــبر الأكــر 

تشــجيعاً للمتعلِّمــن إذا مــا أحســن اســتثاره، والأكــر تنفــراً لهــم إذا مــا أسيءَ التعاطــي 

مــع معطياتــه العلميّــة. فالقواعــد كــا أكّدنــا لا تكــون لذاتهــا وبذاتهــا إمــا هــي خادمــة 

للغــة في ابداعيّتهــا؛ إنهــا تحفظهــا مــن الخطــأ مــن دون أن منــع عنهــا الابــداع. هــذه هــي 

اســة للقواعــد اللغويّــة ولمعلّمهــا الــذي يقــود مســرة العلــم والمعرفــة فيهــا. المهمــة الحسَّ

ع للاستزادة والتوسَّ
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ملخَّص الفصل الثالث

1 ـ أهداف تعلميّة القواعد العربيةّ هي:

1 ـ تنمية العقل العلمي الرياضي لدى المتعلِّم ودفعه إلى التفكر في عبقرية اللغة.

2 ـ مساعدة المتعلِّم على اكتشاف عملية الخلق اللغوي.

3 ـ مساعدة المتعلِّم على سرعة الفهم والاستيعاب في نشاطات اكتشاف المعنى.

4 ـ النظر إلى القواعد على أنها لا تشكّل غاية في ذاتها ولذاتها.

5 ـ تطويع القواعد بقواعدها وفوائدها وشواذاتها وجعلها في متناول المتعلِّمن.

6 ـ مساعدة المتعلّم على التعبر بلغة سليمة خالية من الخطأ وبعفوية.

2 ـ مآذق تعليم القواعد العربيّة

1 ـ انقطاع العلاقة بن تعليم القواعد واللغة في أبعادها التعبريةّ.

2 ـ الاقتصار في تعليم القواعد اللغوية على قواعد الجملة.

3 ـ اهال الأبعاد الجاليّة للنص في تعليم القواعد.

4 ـ الاغراق في الفوائد والشواذات والتعليلات والتفسرات المعنوية.

5 ـ الموسوعيّة في تعليم القواعد العربيّة.

6 ـ نِظرة بعض معلمّي القواعد العربيّة.

3 ـ مراحل تعليم القواعد العربيّة

1 ـ مرحلة تحليل النص تحليلاً معنوياًّ بلاغياً جالياًّ.

2 ـ مرحلة تحديد أهداف النشاط القواعدي اللغوي.
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. 3 ـ مرحلة تحليل النص تحليلاً صرفياًّ نحوياًّ مركَّزاً على مفهوم قواعدي لغوي معنَّ

ــة  ــة النحوي ــدة الصرفي ــتنتاج القاع ــوي واس ــدي اللغ ــوم القواع ــاف المفه ــة اكتش 4 ـ مرحل

ــا. ــة وصياغته اللغوي

5 ـ مرحلة ربط القاعدة الصرفيّة النحوية اللغوية بسائر القواعد المدروسة.

6 ـ مرحلة التدرَّب من خلال النصوص المكتملة.

7 ـ مرحلة وضع رسم بياي للمفهوم القواعدي المدروس.

8 ـ مرحلة وضع ترسيمة للقاعدة المدروسة.

4 ـ طرائق تعليم القواعد العربيّة:
ة في تعليم القواعد ترتكز على الأسس الآتية: الطريقة التكامليَّ  

1 ـ الانطلاق من النص واكتشاف المفهوم القواعدي من خلاله.

2 ـ التزام الطريقة الاستقرائية الاستكشافية في استنتاج القاعدة.

3 ـ الانتقال الدائم من التحليل إلى صياغة المفاهيم.

4 ـ التدرَّب انطلاقاً من نصوص مكتملة.

5 ـ وضع رسم بياي لمعطيات المفهوم القواعدي.

6 ـ وضع ترسيمة موجزة لمعطيات المفهوم القواعدي.

5 ـ مارين القواعد اللغوية
أ ـ أبعادها:  ـ البعد اللغوي.

ـ البعد اللغوي النفسي.   

ـ البعد التربوي.   

ب ـ شروطها:  1 ـ تلبية حاجة المتعلم إلى التعبر واستثارة همة الخلق فيه.

2 ـ الابتعاد عن الترداد واعتاد الصعوبة المدروسة.    
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3 ـ الانطلاق من نصوص مكتملة.    

4 ـ التحديد الدقيق لما هو مطلوب في التمرين.    

يزات. ج ـ أنواعها:           1 ـ مارين استخراج ممِّ

2 ـ مارين استبدال وتحويل.    

3 ـ مارين انتاج.    

4 ـ مارين اعراب.    
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الفصل الرابع

ة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم تعلُّميَّ
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الفصل الرابع

ة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم تعلُّميَّ

ـ كيف السبيل للتمكُّن من العدد الكبر والمتزايد من مفردات وعبارات لغة معيَّنة؟

ـ هل للمعجم اللغوي دور أساسي في التمكُّن من معرفة لغة معيّنة؟

ـ هل اللغة تتكّون من نحوٍ يتمظهر في المعجم أم من معجم أخُضع لقواعد النحو؟

ـ هل مكن دراسة معجم لغة معيّنة معزلٍ عن دراسة الصرف وعلم الدلالة؟

ـ هل يشكِّل المخزون المعجمي للمتعلمّ كلاّ مترابطاً متكاملاً؟

نــة جامــدٌ أم أنــه متحــرِّك باســتقباله مفــردات وعبــارات  ـ هــل المعجــم اللغــوي للغــة معيَّ

جديــدة؟

تشــكِّل هــذه الأســئلة المدخــل المبــاشر لدراســة تعلمّيّــة تنميــة المخــزون المعجمــي   

للمتعلِّــم كمكــوّن أســاسي مــن مكوّنــات تعلّــم اللغــة، عــلى اعتبــار أن المعجــم يشــكِّل نقطــة 

ــة  ــب الجمل ــول تركي ــدرس أص ــو ي ــم النح ــة. وإذا كان عل ــى في اللغ ــصرف والمعن ــاء ال التق

ــة.  ــا الجمل ــى عليه ــي يبن ة الت ــدَّ ــو الع ــم النح ــن لعل ــذي يؤمِّ ــو ال ــم ه ــا فالمعج وشروطه

ــة لا تكتمــل إلاّ بدراســة تعلمّيّــة تنميــة المخــزون المعجمــي  لذلــك فتعلمّيّــة القواعــد العربيَّ

ــف. ــع  مــن هــذا المؤلَّ ــم، موضــوع الفصــل الراب للمتعل



106

مكنك عزيزي القارىء بعد دراسة هذا الفصل أن تصبح قادراً على أن:

1 ـ تدرك أهداف تعلمّيّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم.

د مقوِّمات عملية اكتشاف المعنى في النص. 2 ـ تحدِّ

نة للمعنى في النص. 3 ـ تحدّد العناصر المكوِّ

د مراحل تعلمّيّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم. 4 ـ تحدِّ

عة من مارين تعلمّيّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم. 5 ـ تتعرَّف إلى ماذج متنوِّ
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ة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم تعلُّميَّ

مقدمة:
ــتويات  ــف مس ــلى تراص ــوم ع ــاً يق ــكاً هادف ــاءً متاس ــكِّل بن ــكلام يش إذا كان ال  

لغويــة متعــددِّة مــن الأصــوات إلى الــدلالات مــروراً بالــصرف والنحــو والمعجــم، فــإن هــذا 

مــهُ ويبنيــه الانســان لســكناه؛ ووجــه الشــبه قائــم  البنــاء شــبيه بالبنــاء المــادي الــذي يصمِّ

في أن اللغــة هــي بنــاء متكامــل، حجارتــه هــي المفــردات، وحجراتــه هــو الــصرف وهندســته 

ــة. ــي التداوليَّ ــده ه ــة ومقاص ــي الدلال ــه ه ــو ووظائف ــو النح ه

ــة القواعــد اللغويّــة  ــب اهتامنــا عــلى تعلمّيَّ وإذا كنّــا في هــذا المؤلَّــف قــد انصَّ  

ــن  ــا م ــرَّ لن ــه لا مف ــط، فإن ــو فق ــصرف والنح ــلى ال ــن ع ــر مقتصري ــع غ ــا الواس معناه

ــصرف  ــمُّ ال ــار أن تعل ــلى اعتب ــم ع ــي للمتعلِّ ــزون المعجم ــة المخ ــة تنمي ــة تعلمّيَّ معالج

ــة واســعة للمفــردات  ــنَ عــلى معرف ــة إذا م ي ــة اللغوي والنحــو لا يجــدي نفعــاً في المعرف

ــا ضرورة  ــن هن ــا. م ــتعمل فيه ــي تس ــياقات الت ــة وللس ــا المعنويَّ ــا ولدلالاته ولارتباطاته

ــة المخــزون  ــة تنمي ــة» لتعلُّميّ ــد اللغوي ــة القواع ــوان «تعلمّيَّ ــف بعن ــراد فصــل في مؤلَّ إف

ــزون  ــة المخ ــداف تعلمّيّ ــة: أه ــاط الآتي ــة النق ــه معالج ــن في ــم محاول ــي للمتعلِّ المعجم

ــي  ــزون المعجم ــة المخ ــة تنمي ــن تعلمّيّ ــا وماري اتها، مراحله ــيَّ ــم، أساس ــي للمتعلِّ المعجم

ــعنا بعــض الملاحظــات الأوليــة العَائــدة لعلــم المعجــم. ــم، بعــد أن نكــون قــد وسَّ للمتعلِّ
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ليّة: أوََّ ملاحظات 
ــم» في  ــة المخــزون المعجمــي للمتعلِّ ــة تنمي ــة فصــل «تعلمَيَّ ــر في بداي مــن الجدي  

ــم  ــاب عل ــا في ب ــي لا مكــن اغفاله ــر ببعــض الأســس الت ــف أن نعــود إلى التذك هــذا المؤلَّ

ـم معنــاه الضيِّــق. المعجــم معنــاه الواســع وفي بــاب المعجــم اللغــوي للمتعلِّـ

ة التــي يعالجهــا علــم المعجــم هــي الــترادف والأضداد  إذا كانــت المفاهيــم الأساســيَّ  

د عــلى اساســها معــاي  ــي تحــدَّ ــوي والســياق اللغــوي وهــي الت والحقــل المعجمــي ـ المعن

ــة  ــردات لغ ــارة إلى أنَّ مف ــب الاش ــن الواج ــتعالها، فم ــياقات اس ــة وس ــردات اللغوي المف

معيَّنــة تشــكل كــاًّ هائــلاً واســعاً لا مكــن لأحــدٍ أن يكتســبه بكاملــه مهــا أوي مــن القــوى 

ــا نتحــدث عــن تنميــة المخــزون  ــة؛ ونحــن عندمــا نتحــدث عــن تنميــة المعجــم إمَِّ العقلي

ــذي يشــكل جــزءاً مــن المعجــم  ــم معجمــه الخــاص ال ــكل متعلِّ ــم لأن ل المعجمــي للمتعلِّ

ــا في ســياق هــذا التمييــز أن مــا يصــح  ــه لا يغــرب عــن بالن نــة؛ غــر أنّ اللغــوي للغــة معيَّ

نــة يصــح عــلى المعجــم اللغــوي للمتعلِّــم وهــو أنَّ المخــزون  عــلى المعجــم اللغــوي للغــة معيَّ

د  ــدَّ ــا وتتح ــه مكانه ــردة من ــل كل مف ــم، تحت ــو كلٌّ منظ ــم ه ــة أو للمتعلِّ ــي للغ المعجم

علاقاتهــا بالمفــردات الأخــرى انطلاقــاً مــاَّ تقتطعــه كل واحــدة منهــا مــن عــام المعنــى؛ وإذا 

ــه عقــل عاقــل.  ــل للاســتثار وهــو مــا لا يقبل ــح ركامــاً غــر قاب ــهُ يصب ــك فإِنَّ م يكــن كذل

ــم تعلُّمهــا ليصبــح  والدراســات الحديثــة رصــدت أرقامــاً لعــدد المفــردات التــي عــلى المتعلِّ

ــي لا  ــة الت ــالألاف القليل ــاً ب ــي عموم ــام ه ــذه الأرق ــة؛ وه ن ــة معيَّ ــدّث لغ ــلى تح ــادراً ع ق

ــا يعــود إلى جهــد المتعلِّــم  ــى العــشرة، علــاً أن تخطِّــي هــذا الرقــم مــن المفــردات إمَّ تتخطَّ

ومثابرتــه في اكتســاب مفــردات جديــدة وهــو جهــد يســتمر مــع المتعلِّــم طيلــة حياتــه لأن 

ــامٍ بنمــو مفرداتــه وعباراتــه. ــع واللغــة كائــن حــي ن ثــوب اللغــة دائــم التوسُّ

وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  التنظيــم  فهــذا  منظــاً  كلاّ  يشــكِّل  المعجــم  كان  إذا   
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بوجهــة اســتعاله لذلــك لا مكــن البحــث في المعجــم معــزولاً عــن الســياق اللغــوي الــذي 

ــة المعــاي  تــرد فيــه المفــردات والعبــارات. والســياق اللغــوي كــا هــو معلــوم تابــع لحركيّ

نــة بالترجمة  ولطواعيّــة المفــردات في التعبــر عنهــا، ولدخــول مفــردات جديــدة عــلى لغــة معيَّ

د  وبالنقــل وبتفعيــل الاشــتقاق كــا في اللغــة العربيّــة. والواقــع أن الســياق هــو الــذي يحــدِّ

ــارات فهــاً  ــاً  نفهــم المفــردات والعب ــارة. ونحــن عموم ــق لأيِّ مفــردة أو عب ــى الدقي المعن

دقيقــاً عندمــا نعتمــد عــلى الســياق الــذي وردت فيــه فربطهــا بــه.

ــة أدّى إلى اعتبــاره كلاّ متكامــلاً  إن النظــر إلى المعجــم انطلاقــاً مــن بنيتــه الداخليّ  

د عنــاصره بالاســتناد إلى بعضهــا البعــض وفي الســياق الــذي تــرد فيــه؛ أمــا إذا  مترابطــاً تتحــدَّ

نظرنــا إلى المعجــم كمســتوى مــن مســتويات دراســة اللغــة وحاولنــا النظــر إلى مكانتــه بــن 

المســتويات اللغويــة الأخــرى فنســتطيع أن نقــول أن المعجــم يشــكّل ميــدان التقــاء الــصرف 

والنحــو والمعنــى في الــكلام والنــص. فــلا تكــون مفــردة في اللغــة العربيــة الاشــتقاقية، كــا 

ــم الــصرف، وهــي  ــات عل في ســائر لغــات العــام غــر الاشــتقاقية، إلاَّ متطابقــة مــع معطي

ل صيغتهــا بالنحــو  بذلــك تــؤدِّي معنــى تقتطعــه مــن عــام المعنــى وتحفظــه لنفســها، وتتعــدَّ

ــردات  ــداً مــن المف ــاًّ جام ــس ك ــة؛ فالمعجــم إذاً لي ــة معيّن ــد اســتعالها في ســياق جمل عن

إنــه جســمٌ متحــرِّك متفاعــل بفعــل الاســتعال الــذي تلتقــي فيــه معطيــات علــوم الــصرف 

والنحــو والمعنــى، والجامــع لهــذه العلــوم هــو علــم المعجــم في المفــردات والعبــارات.

ــى في  ــو والمعن ــصرف والنح ــاء ال ــدان التق ــكِّل مي ــم يش ــا أن المعج ــا اعتبرن إذا كن  

ن مــن نحــو يتمظهــر  الــكلام والنــص، فالفكــرة التــي تنتــج عــن ذلــك هــي أن اللغــة لا تتكــوَّ

ــك أن  ــي بذل ــو؛ ونعن ــد النح ــع لقواع ــم أخض ــن معج ن م ــوَّ ــا تتك ــم إم ــلال المعج ــن خ م

نــة لا يبــدأ ببنــاء كلامــه انطلاقــاً مــن العلاقــات النحويـّـة التــي  المتحــدّث بلغــة معيَّ

ــه ينطلــق مــن المفــردات والعبــارات التــي ينتقيهــا وبعــد ذلــك  تربــط مفــردات كلامــه، إنَّ

ــواع المفــردات  ــاً أن أن ــي يجدهــا مناســبة، عل ــة الت ــا بالعلاقــات النحويّ ــا بينه ــط في م يرب
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ــرد  ــذي ت ــن الســياق ال ــاً م ــة انطلاق ــة معيَّن ــف نحويّ ــا دورٌ في لعــب وظائ ــارات له والعب

ــذي  ــه يشــكِّل الأســاس ال ــم لأن ــة المخــزون المعجمــي للمتعل ــا ضرورة تنمي ــه. مــن هن في

ــاً وإذا  ــاً غني ــاً شــاملاً دقيق ــاً أى كلام ــا اللغــوي غنيّ ــإذا كان معجمن ــا ف ــه كلامن ــي علي نبن

كان معجمنــا اللغــوي فقــراً أى كلامنــا قــاصراً في التعبــر عــن مقاصدنــا. فالأفــكار لا تظهــر 

دون الثــوب اللغــوي الــذي يعــبرِّ عنهــا، ولا يكــون بالتــالي لهــا وجــود إلا في ذهــن حاملهــا.

ــا في ســياق الملاحظــات التــي أوردناهــا في بــاب المعجــم أن المفــردة  واللافــت هن  

والعبــارة لا تدخــلان إلى الذاكــرة الطويلــة فتســتقران في ذهــن المتعلــمِّ وتشــكلان جــزءاً مــن 

ــك، إلا إذا  ــرى ضرورة لذل ــه اســتعاله ســاعة ي ــح في متناول ــذي يصب ــه المعجمــي ال مخزون

ارتبطتــا في الســياق الــذي  وردتــا فيــه وبالتأثــر الــذي يتركــه النــص الــذي يحملهــا. فمــرور 

ــاً لا  ــا أو تردادهــا ببََغائيّ ــخها؛ وحفظه ــرة القصــرة المــدى لا يرسِّ ــارة في الذاك ــردة أو عب مف

ــذي  ــك فــلا معنــى لحفــظ مفــردات خــارج فهــم معناهــا في الســياق ال يجــدي نفعــاً، لذل

ــام وللظــرف  اً ومناســباً للمق ــاً ومعــبرِّ ــراً موحي ــا يكــون الســياق مؤث ــدر م ــه؛ وبق وردت في

ــم. ــخ في ذهــن المتعلّ ــه بقــدر مــا ترَسُْ ــذي اســتعمل في ال

ة لتكوين  كــا تجــدر الإشــارة إلى أن المرحلــة الابتدائيــة هــي أكــر المراحــل حساســيَّ  

المتعلِّــم لمعجمــه اللغــوي ذلــك أن المتعلِّــم يكــون  في هــذه المرحلــة مــن عمــره الأكــر تقبـّـلاً 

للمفــردات، والأكــر قــدرة عــلى اســتيعابها والتــدرَّب عــلى اســتثارها في الســياقات المختلفــة، 

ــة إذ  ــل اللاحق ــه في المراح ــاً ل ــتكون عون ــا س ــة فإنه ــذه المرحل ــا في ه ــن منه ــا مكّ وإذا م

ــل إلى إدراك المعــاي بســهولة أكــبر ولــو اعترضتــه صعوبــات نحويــة  هــي تســاعده في التوصُّ

ــة. تركيبيَّ

أ ـ أهداف تعلمّيُّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم
تسعى تعلمّيّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلمّ إلى تحقيق الأهداف الآتية:  
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1 ـ مســاعدة المتعلِّــم عــلى اغنــاء مخزونــه المعجمــي وتنميــة ثروتــه مــن المفــردات 

والعبــارات.

ــة والمعنويــة للمفــردات والعبــارات  ــزات الصرفيّ ــم عــلى اكتشــاف المميِّ 2 ـ مســاعدة المتعلِّ

ــزات في المفــردات والعبــارات التــي لا يعرفهــا. مــاَّ يســمح بالبحــث عــن هــذه المميِّ

ــط  ــدف رب ــر به ــردات في التعب ــارات والمف ــار العب ــلى اختي ــدرة ع ــم الق ــاب المتعلِّ 3 ـ اكس

ــم. ــا المتعلِّ ــدرَّب عليه ــي يت ــاء الت ــة الانتق اللغــة بالفكــر ربطــاً محكــاً ناتجــاً عــن عملي

ــاط  ــي ارتب ــق وع ــن طري ــم ع ن المعج ــوُّ ــة تك ــم طريق ــلى فه ــم ع ــدرة المتعلِّ ــة ق 4 ـ تنمي

المفــردات ببعضهــا البعــض والمــدى المعنــوي الــذي تقتطعــه كلُّ منهــا، وعلاقاتهــا مــع بعضهــا 

ــوي  ــاس واندراجهــا في حقــل معجمــي ـ معن ــترادف والتضــاد والجن ــق ال البعــض عــن طري

. معــنَّ

ــة  ــي عــلى إحساســه اللغــوي بالوحــدات اللغوي ــم المبن ــة الحــدس اللغــوي للمتعلِّ 5 ـ تنمي

المختلفــة وبدورهــا في تأديــة المعنــى وفي التعبــر الجــالي مــاَّ يســاعد المتعلِّــم عــلى امتــلاك 

كفايــة التعبــر.

ــل  ــل العم ــم لجع ــث للمعلِّ ــعي الحثي ــار الس ــداف في اط ــذه الأه ــدرج كل ه تن  

ــزون للعمــل عــن  ــاً شــيِّقاً ومفيــداً ومســلياً للمتعلِّمــن، وبذلــك يتحفَّ المعجمــي عمــلاً محببَّ

طريــق التســلية المفيــدة.

ب ـ أساسيّات تعلميّة تنميّة المخزون المعجمي للمتعلمّ
ــردات  ــاي المف ــم مع ــياق في فه ــلى دور الس ــبق ع ــا س ــا في م ــد رَكزَّن ــا ق ــا أنن م  

ــا  ــر إلى كل منه ــا ننظ ــردة إم ــارة منف ــردة أو العب ــر إلى المف ــا لا ننظ ــا أنن ــارات وم والعب

ــا أن  ــوي، وم ــتعال اللغ ــلال الاس ــن خ ــى إلا م ــا معن ــاً منه ــي أيَ ــة لا تعط ــرة تكاملي نظ

 ، ــنَّ ــى مع ــن معن ــر ع ــدف التعب ــص به ن الن ــوُّ ــاب تك ــدرج في ب ــوي ين ــتعال اللغ الاس

مــات عمليّــة اكتشــاف المعنــى في النــص والعنــاصر المســاهمة يجــدر بنــا الحديــث عــن مقوِّ
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نه رابطن هذين المفهومن بتعلُّميّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم. في تكوُّ

ب ـ 1: مقوِّمات عمليّة اكتشاف المعنى في النص
تقوم عملية اكتشاف المعنى في نص من النصوص على:   

أ ـ ازالــة الالتباســات المعنويــة التــي تثرهــا المفــردات والعبــارات غــر الواضحــة المعنــى في 

النــص مــا يســتدعي اســتعال المعجــم وقــراءة النــص لمــراّت متتاليــة للاســتدلال إلى المعنــى 

العميــق في النــص.

ــق في أبعادها  ــه والتعمُّ نهــا الكاتــب نصََّ ب ـ التقــاط التلميحــات المعنويـّـة الدقيقــة التــي ضَمَّ

ــص  ــام في الن ــى إلى الأم ــع المعن ــاهمتها في دف ــدى مس ــان م ــض لتبي ــا البع ــا ببعضه وربطه

انطلاقــاً مــن الســياق.

ــة الكاتــب في النــص وتبــنُّ مقاصــده الظاهــرة والخفيّــة مــن خــلال الأفــكار  ج ـ اكتشــاف نيَّ

والمفــردات والعبــارات ومدلولاتهــا الثقافيــة.

عة. د ـ إدراك المعاي الدقيقة للمفردات والعبارات في السياقات اللغويَّة المتنوِّ

ــة متواصلــة تبــدأ باســتباق المعنــى عنــد البــدء  واكتشــاف المعنــى في النــص عمليّ  

ــذه  ــي ه ــد أو نف ــراءة وتأكي ــاء الق ــى أثن ــوُّرات للمعن ــع تص ــع وض ر م ــوَّ ــراءة وتتط بالق

ــى  ــلى المعن ــاف ع ــة المط ــتقرّ في نهاي ــى نس ــراءة حت م في الق ــدَّ ــا نتق ــدر م ــوُّرات بق التص

ــلٍ  ــك في تفاع ــدث كل ذل ــه؛ يح ــه وتلميحات ــاده وأعاق ــص بأبع ــلال الن ــن خ ــف م المكتش

ــن  ــاً م ــف انطلاق ــة وللتثقُّ ــه للمعرف ــة وحُب ــاده الحضاريّ ــارىء وأبع ــة الق ــع ثقاف ــطٍ م نشَِ

ــص. ــل للن ــام المتحصَّ ــى الع ــن المعن ــرات وم ــل والفق ــارات والجم ــردات والعب ــاي المف مع

ب ـ 2: العناصر المساهمة في تكوُّن المعنى في النص
ــذي  ــوي ال ــوب اللغ ــلال الث ــن خ ــوص إلا م ــن النص ــص م ــى في ن ــدركَ المعن لا يُ  

يحملــه ويعــبرِّ عنــه؛ غــر أنــه هنــاك العديــد مــن العنــاصر التــي تســاهم في تكــون هــذا 
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ــص في مــا يــلي: المعنــى وتتلخَّ

أ ـ أدوات الربــط بــن الجمــل الدالــة عــلى التسلســل المنطقــي بــن الأفــكار، وعــلى الترابــط 

نــات الجملــة، وهــي عديــدة ومعانيهــا دقيقــة واســتعالاتها قــد لا تكــون  الزمنــي بــن مكوَّ

عــلى وجــه العمــوم صحيحــة.

ب ـ التعبــر عــن الزمــن في النــص مــن خــلال التنويــع بــن الزمن المــاضي والحاضر والمســتقبل 

واســتحضار المــاضي للحــاضر أو اســتحضار المســتقبل للحــاضر وغــر ذلك من طــرق التعبر.

ج ـ الأســاء، أســاء الإشــارة، الأســاء الموصولــة، الصفــات والضائــر التــي تســتعيد أســاء 

مــن النــص.

ن ماسكه الفكري والمعنوي. د ـ سلاسل المعاي المبثوتة في النص والتي تؤمِّ

ــل في الانتقــال بــن الأفــكار وفي الســعي نحــو ابــراز  هـــ ـ التقــدّم المعنــوي في النــص المتمثِّ

ــة التــي تخــدم الفكــرة الرئيســيّة. ــة وطــرح الأفــكار الثانوي فكــرة رئيســية معيّن

هــذه العنــاصر مجتمعــة تشــكل معــاي النــص التــي يســعى كل قــارىء إلى إدراك   

أبعادهــا، وإلى الابحــار في مــا توحيــه لــه مــن أفــكار وتصــوّرات تســمح لــه بتكويــن ثقافتــه 

ــه. ــه في حيات ــه ويكتب ــا يقول ــادة لم ــكِّل م ــة وتش الخاص

ج ـ مراحل تعلمّيّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم

نشــر بدايــة إلى أنَّ تعلمّيّــة تنميــة المخــزون المعجمــي للمتعلِّــم لا تتــم إلا انطلاقــاً   

ــدرَّج مراحــل  ــذي تت ــه ال ــزٌ للعمــل المعجمــي لذات ــص حيِّ مــن دراســة النــص حيــث يخصَّ

ــه الآي: ــلى الوج ــه ع تعلُّميتَّ

1 ـ قــراءة النــص موضــوع الدراســة قــراءة أوليّــة تستكشــف المعنــى العــام وتتبــنَّ المفــردات 

والعبــارات غــر الواضحــة المعــاي بالنســبة للمتعلِّــم.
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2 ـ تقديــم تفســر للمفــردات والعبــارات غــر الواضحــة المعــاي مرتبــط بالســياق، ينطلــق 

مــن فهــم المتعلِّمــن ومــدى قدرتهــم عــلى الاســتيعاب.

3 ـ مناقشــة التفســرات المعطــاة للمفــردات والعبــارات عــن طريــق العمــل عــلى ملاحظــة 

ــي  ــة الت ــات المعنوي ــا والس ــردات ومرادفاته ــن المف ــا ب ــي نلاحظه ــة الت ــروق المعجمي الف

ــا.  ميِّزهــا أو تشــترك به

4 ـ اســتثار المفاهيــم المعجميّــة للوصــول إلى التفســرات الصحيحــة والمناســبة انطلاقــاً مــن 

مفاهيــم الــترادف والأضــداد والحقــل المعجمــي ـ المعنــوي.

5 ـ ترتيب المفردات والعبارات في الحقول المعجمية المعنوية التي تنضوي تحتها.

ــة شرح  ــل نتيج ــى المتحصِّ ــن المعن ــاً م ــص انطلاق ــة في الن ن ــاي المتضمَّ ــول إلى المع 6 ـ الوص

ــا. ــان مميزاته ــارات وتبي ــردات والعب المف

ــارات المشروحــة في ذهــن  ــخ المفــردات والعب ــة ترسِّ ــة ـ معنويّ ــام بتاريــن معجمي 7 ـ القي

ــم مــن خــلال نصــوص مكتملــة. المتعلِّ

ة يضعها المتعلِّمون. 8 ـ استثار المفردات والعبارات والتعابر في انتاج نصوص ابداعيَّ

ــل  ــون تحلي ــص؛ ولا يك ــة ن ــاط دراس ــة ضروري في كل نش ــه كاف ــي مراحل ــل المعجم والعم

ــه وهــو مــا يجــب القيــام بــه قبــل الوصــول  النــص وافيــاً إلا إذا وفىّ التحليــل المعجمــي حقَّ

إلى أي مســتوى مــن مســتويات التحليــل الأخــرى. إنــه المدخــل أو قــل الحاجــز الأول الــذي 

ــتوى صرفي أو  ــن مس ــل م ــرى للتحلي ــة الأخ ــتويات اللغوي ــول إلى المس ــه الوص ــع تخطِّي من

نحــوي أو معنــوي أو جــالي بلاغــي أو تــداولي.

د ـ مارين تعلُّميّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم
ــارات مــن خــلال دراســة النــص المرحلــة الأولى مــن  يشــكِّلُ شرح المفــردات والعب  

ـم؛ غــر  مراحــل العمــل المعجمــي الــذي يــؤدي إلى تنميــة المخــزون المعجمــي للمتعلِّـ
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ــخ المفــردات  أن هــذه المرحلــة لا تــؤي مارهــا إذا م تتُبْــعَ بتاريــن معجميــة معنويــة ترسِّ

والعبــارات المشروحــة والمفاهيــم المعجميــة التــي بنيــت عليهــا هــذه الشروحــات وتنمــي 

ــن  ــذه التاري ــن ه ــعة م ــة واس ــتعرض مجموع ــم. وسنس ــوي للمتعلِّ ــزون اللغ ــك المخ بذل

بــة للمتعلمــن تثــر  التــي تجمــع العمــل المعجمــي والمعنــوي مــن خــلال موضوعــات محبَّ

فضولهــم اللغــوي لــكل مــا يســمعونه ويقرأونــه. وهــذه مــاذج مــن هــذه التاريــن:

ــع  ــة: (موق ــاً مــن أحــرف الأبجدي ــان انطلاق 1 ـ فلنتعــرف إلى أســاء القــرى والمــدن في لبن

ــة) ــة أو المدين ــة اســم القري الحــرف في بداي

ت ـ : تنورين ب ـ : بروت   أ ـ : أبلح  

ح ـ : حيداب ج ـ : جبيل    ث ـ : *  

2 ـ فلنتعــرف إلى أســاء القــرى والبلــدات والمــدن في لبنــان الجنــوي أو الشــالي أو في جبــل 

لبنــان أو في البقــاع انطلاقــاً مــن أحــرف الأبجديــة: (موقــع الحــرف في بدايــة اســم القريــة 

أو البلــدة أو المدينــة).

لبنان الجنوي في قراه وبلداته ومدنه:

ت ـ :تبنن ب ـ : بليدا    أ ـ : أرنون   

ح ـ : حنويه ج : ـ الجرمق   ث ـ : *   

3 ـ : فلنتعــرَّف إلى أســاء القــرى والبلــدات والمــدن في لبنــان انطلاقــاً مــن الحــرف الأخــر 

مــن الاســم:

اريت ت ـ : قنََّ ب ـ : بيت شباب   أ ـ راشيَّا   

4 ـ فلنتعــرف إلى أســاء القــرى والبلــدات والمــدن في لبنــان التــي تتكــون مــن عبــارة انطلاقــاً 

مــن أحــرف الأبجديةّ:

ت ـ : تل عبَّاس ب ـ : بيت الدين   1 ـ : أبو سمرا  

....

(*) يستبدل حرف الثاء عموماً في العاميَّة اللبنانيَّة بحرف التاء.
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5 ـ فلنتعــرف إلى أســاء القــرى والبلــدات والمــدن في لبنــان التــي تتكــون مــن عبــارة انطلاقــاً 

مــن الحــرف الأخــر للاســم:

ت ـ : بيت ملاَّت ب ـ : جل الديب   أ ـ : عن عطا  

مكن إجراء هذا التمرين على المحافظات اللبنانية كافة.

6 ـ فلنتعرفّ إلى اساء شوارع مدينة بروت انطلاقاً من أحرف الأبجديَّة:

ث ـ : التحرير... ب ـ : الباشا    أ ـ : الاستقلال   

...

7 ـ فلنُعِد تسمية شوارع مدينة انطلاقاً من أحرف الأبجدية:

ب ـ : شارع البر أ ـ شارع الأمر فخر الدين  

... ت ـ : شارع التاج   

8 ـ فلنتعرف إلى أساء العائلات في لبنان:

أ ـ اجمــع عــشرة أســاء لعائــلات تتألَّــف مــن اســاء مهــن: حــدّاد، قطــاع، طحّــان، طبيــب، 

تاجر،...

ب ـ اجمــع أســاء لعائــلات تتألــف مــن اســاء ألــوان: أزرق، أبيــض، أصفــر، أحمــر، أســود، 

أشــقر، أســمر.

ج ـ اجمع اساء عائلات تدل على تصغر:

، نصُر، عُجيل، جُميِّل، هُليِّل،... صُغرَّ

د ـ اجمع أساء عائلات تدل على صفات:

ثابت، عابد، حامد، راغب، ناجي،...

هـ ـ اجمع أساء عائلات تدل على أساء:

حرب، سلام، نجدة، صلح، سيف،...

و ـ اجمع أساء عائلات تدل على نسبة:

بتغريني، بروي، صيداوي، زحلاوي، شويري...
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ز ـ اجمع أساء عائلات تدل على اسم علم مفرد أو عبارة:

 اسم علم مفرد: هاشم، سليم، خليل، اسحاق، ابراهيم...

اسم علم عبارة: محيي الدين، أبو خر، حب الله، أبو شقرا...

ح ـ أعــطِ اســم عائلــة ومتعلــم آخــر يعطــي اســم عائلــة مــن عائــلات لبنــان تبــدأ بآخــر 

ــة الأولى: حــرف مــن اســم العائل

مر، رحمة، تادروس، سعادة، هاي،....

ــي  ــا الحقيق ــتعملها في معناه ــا واس ــة، اشرحه ــة الآتي ــارات الرائج ــاي العب ــف مع 9 ـ اكتش

ــازي: والمج

ـ الرؤوس البيضاء

ـ الرؤوس الحافية

ـ بيت الضيق يسع ألف صديق

ـ كاتم صوت

ـ زاد العيار

10 ـ ألِّــف عبــارات مثــرة للضحــك باســتعالك عبــارات معناهــا الحقيقــي وهي لا تســتعمل 

إلا في معناهــا المجــازي. مثلاً:

ـ هو يدك اليمنى. أين هي يدك اليسرى؟

ـ هو يشتري سمكاً في البحر أنت اشتري سمكاً في النهر.

ــة الســنة؛  ــه طيل ــذي يؤلِّفــه صــف بكامل ــاب ال ار» وهــو الكت ــاب الســيَّ 11 ـ تأليــف «الكت

ويقــوم عــلى كتابــة العبــارات المجازيــة المســتعملة في الحيــاة اليوميــة، يأخــذ المتعلِّــم هــذا 

ــا في  ــدة يشرحه ــارة واح ــه عب ــف إلي ــه أو يضي ــب في ــداً ويكت ــاً واح ــه يوم ــاب إلى بيت الكت
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ن اســمه تحتهــا مــع تاريــخ التدويــن: ــدوَّ معناهــا الحقيقــي وفي معناهــا المجــازي ويُ

ـ العبارة:      الشرح :

لا تلعب بالنار: لا تقترب من النار فتحرقك (المعنى الحقيقي)

لا تثر الفن فقد ترتد عليك وتحرقك   

       (المعنى المجازي)

        الاسم والتاريخ

..................................... ـ وضع النقاط على الحروف.   

..................................... ـ حرق المراحل.    

..................................... ـ اليد اليمنى لفلان.   

..................................... ـ للحيطان آذان.    

12 ـ كيف تبنى المفردات الجديدة في الاستعال اليومي للغة العربية؟

ارة عند ممتهني إصلاح السيارات: ـ إبحث عن معجم السيَّ

احات، مقاعد، بنزين،... فيتاس، دبرياج، ديركسيون، مسَّ

13 ـ كيف تبنى المفردات الجديدة في لغة التشاتينغ بن الأصدقاء؟

كنَْسِل، ديليت، ب. ث.، سكر، سوفت وير، هردوير...

14 ـ التعبر عن العلاقة المنطقيّة التي تربط أركان الجملة:

العمل............... الهجرة................ جمع المال.........................

النجاح .......... المكافأة............ العمل .......................  

الحياة الناجحة التنظيم ......................  

دة ووضعها في نص: 15 ـ التعبر عن الزمن في اللغة انطلاقاً من مفردات وعبارات محدَّ
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ـ قبل، بعد، بالتزامن،...

دة ووضعهــا في  16 ـ التعبــر عــن الســببيّة في اللغــة انطلاقــاً مــن مفــردات وعبــارات محــدَّ

نــص:

، للأسباب، ـ بسبب  

، بداعي، ـ لدواعي 

نهاية
ــة المخــزون  ــة تنمي ــاه لتعلمّيّ ــذي خصّصن ــا في هــذا الفصــل ال لقــد ســعينا جهدن  

المعجمــي للمتعلِّــم إلى توجيــه الانتبــاه إلى هــذا النشــاط الأســاسي في تعليــم اللغــة العربيّــة 

ن أســاسي للغــة المتعلِّــم. واللغــة كــا أشرنــا في  الــذي يعيــد الاعتبــار للمعجــم اللغــوي كمكــوِّ

نت  أساســيّات تعليــم اللغــة العربيــة وحــدة متكاملــة لا تســتقيم بنيتهــا إلا إذا كانــت قــد تأمَّ

كل عناصرهــا، فالــصرف والنحــو ضروريــان للبنــاء اللغــوي غــر أنَّهــا لا يكفيــان ـ علــاً أنــه 

مــا مــن أحــد ينتظــر دوراً  منهــا وحيديــن ـ والمعجــم والمعنــى ضروريَّــان ضرورة الــصرف 

يناه الوحــدة اللغويــة. وإذا كان كل  والنحــو، وتكامــل هــذه المســتويات يــؤدِّي إلى مــا ســمَّ

مســتوى مــن هــذه المســتويات يــؤدِّي دوره في خدمــة التواصــل اللغــوي، وإذا كان لا مييــز 

بــن مســتوى وآخــر، فعلينــا أن نعُنــي بالقــدر عينــه بــكل مســتوى مــن المســتويات اللغويــة 

ع أنشــطتنا في تحليــل النــص  المذكــورة حتــى يكــون لنــا تعليــم ناجــح وتعلّــم منتــج، فتتــوزَّ

بــن ماريــن صرفيــة نحويــة ومعجميــة معنويّــة وصــولاً إلى المســتوى التــداولي الــذي يــدور 

حــول مقاصــد المتحــدث ونوايــاه، والــذي يعتــبر المطمــح والغايــة مــن كل اســتعال لغــوي.
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ملخَّص الفصل الرابع:

ـ المعجم كلٌّ مترابط متكامل.

ــة  ــارات في اللغ ــردات والعب ــى المف دان معن ــذان يحــدِّ ــوي والجــذر هــا الل ـ الســياق اللغ

ــة. العربيّ

ــن  ــر م ــن نحــو يتمظه ــون م ــد النحــو ولا تتك ــن معجــم أخُضــع لقواع ــة م ن اللغ ــوَّ ـ تتك

خــلال المعجــم.

ــذي  ــياق ال ــا بالس ــدى إلا إذا ارتبطت ــة الم ــرة الطويل ــارة في الذاك ــردة والعب ــتقرّ المف ـ لا تس

ــذي يحملهــا. ــص ال ــه الن ــذي يترك ــر ال ــه وبالتأث ــا في وردت

ـ المرحلة الابتدائية هي أكر المراحل حساسيّة لتكوين المتعلم لمعجمه اللغوي.

أ ـ أهداف تعلُّميَّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم هي:

1 ـ مساعدة المتعلمّ على اغناء مخزونه المعجمي

2 ـ مساعدة المتعلمّ على اكتشاف المميِّزات الصرفيَّة والمعنويةّ للمفردات والعبارات.

3 ـ اكساب المتعلِّم القدرة على اختيار المفردات والعبارات بهدف ربط اللغة بالفكر.

4 ـ تنمية قدرة المتعلِّم على فهم طريقة تكوُّن المعجم.

5 ـ تنمية الحدس اللغوي للمتعلِّم.

ب ـ أساسيَّات تعلميّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم هي:



122

ب ـ 1 ـ مقوِّمات عمليَّة اكتشاف المعنى في النص.

أ ـ ازالة الالتباسات المعنوية في النص.

ق في أبعادها. ب ـ التقاط التلميحات المعنوية الدقيقة والتعمُّ

ج ـ اكتشاف نية الكاتب في النص وتبنُّ مقاصده.

عة. د ـ إدراكُ المعاي الدقيقة للمفردات والعبارات في السياقات اللغوية المتنوِّ

ب ـ 2 العناصر المساهمة في تكوُّن المعنى في النص:

أ ـ أدوات الربط بن الجمل.

ب ـ الأساء، أساء الإشارة، الأساء الموصولة الصفات والضائر.

ج ـ سلاسل المعاي المبثوثة في النص.

د ـ التقدم المعنوي في النص.

ج ـ مراحل تعلميّة تنمية المخزون المعجمي للمتعلِّم:

1 ـ قراءة النص لاستكشاف المعنى العام.

2 ـ تقديم تفسر للمفردات والعبارات مرتبط بالسياق.

ــروق  ــة الف ــق ملاحظ ــن طري ــارات ع ــردات والعب ــاة للمف ــرات المعط ــة التفس 3 ـ مناقش

ــة. ــات المعنوي ــة والس المعجمي

4 ـ استثار المفاهيم المعجمية للوصول إلى التفسرات الصحيحة.

5 ـ ترتيب المفردات والعبارات في الحقول المعجميّة المعنوية.

نة في النص. 6 ـ الوصول إلى المعاي المتضمَّ

ــلال  ــن خ ــارات م ــردات والعب ــاي المف ــخ مع ــة ترسِّ ــة معنوي ــن معجمي ــام بتاري 7 ـ القي

ــة. ــوص مكتمل نص

8 ـ استثار المفردات والعبارات في انتاج نصوص جديدة.
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الفصل الخامس

مقترحات في تبسيط قواعد اللغة العربية

وفي تيسر تعليمها
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الفصل الخامس

مقترحات في تبسيط قواعد اللغة العربية

وفي تيسر تعليمها

ـ هل انتهى التقعيد اللغوي في اللغة العربية؟

ـ هل نحن ملزمون ترداد القواعد التي وضعها القدماء دوما تعديل؟

ـ ما هو القدر الذي يجب الالتزام به من القواعد؟

ـ هل الفوائد والشواذات ضرورية للمعرفة اللغوية للمتعلِّم؟

ــم  ــة في تعلُّ ــة اللازم ــادة القواعدي ــار الم ــاده في اختي ــن اعت ــذي مك ــار ال ــو المعي ــا ه ـ م

ــد؟ القواع

ـ هل التفكر اللغوي ملازم لاختيار المادة القواعديةّ؟

هــذه هــي الأســئلة التــي كانــت في أســاس المقترحــات التــي ســنعرضها في تبســيط   

قواعــد اللغــة العربيــة وفي تيســر تعليمهــا، وهــي في ذاتهــا دعــوة إلى كل المهتمّــن بتعليــم 

اللغــة العربيــة إلى التفكــر في تبســيط قواعدهــا وتســهيلها عــلى المتعلِّمــن للدفــع بهــم إلى 

ــاة. ــة لغــة حي ــة العربي ــم اللغ ــال عــلى تعلُّ الاقب

 



126

مكنك عزيزي القارىء بعد دراسة هذا الفصل أن تصبح قادراً على أن:

1 ـ تأخذ بالمقترحات المعروضة في باب تبسيط قواعد اللغة العربية وتيسر تعلُّمها.

ــك  2 ـ ميِّــز مــا مكــن التخــليِّ عنــه في تعليــم بعــض المفاهيــم القواعديــة ومــا يجــب التمسُّ

بــه كأســاس قواعــدي لازم.

3 ـ تفكِّر في ما مكنك أن تهمله من الفوائد والشواذات في تعليمك القواعد العربيّة.

4 ـ تســاهم في تبســيط قواعــد اللغــة العربيــة وتيســر تعليمهــا لمتعلِّميــك في أيَِّ مســتوى 

ــة. كانــوا دون المســاس بجوهــر قواعــد اللغــة العربيّ



127

مقترحات في تبسيط قواعد اللغة العربية

وتيسر تعليمها

ــي  ــة، إن في وع ــة العربي ــو اللغ ــا متعلِّم ــاي منه ــي يع ــات الت ــع للصعوب إن المتتبِّ  

بة والمحشــوَّة  ــة المتشــعِّ الحــركات في القــراءة أو في الكتابــة، وإن في تطبيــق القواعــد اللغويّ

بالفوائــد والشــواذات والمبنيــة عــلى الســاع، يطــرح عــلى نفســه العديــد مــن التســاؤلات 

ــاؤلات: ــذه التس ــن ه ــة. وم ــبرَّرة والمحقَّ الم

ــة الحــركات (أو الصوائــت القصــرة َ ،  ِ ـ و، فتحــة، كــسرة،  ن اللغــة العربيّ 1 ـ لمــاذا لا تــدوِّ

ضمــة) في الكتابــة؟

2 ـ لمــاذا الابقــاء عــلى التغيــر في حــركات المفــردة الواحــدة دون أن يــؤدِّي هــذا التغيــر إلى 

؟ تغــرُّ في المعنــى؟ ألا يعنــي ذلــك إثقــالاً وأرهاقــاً لذهــن المتعلــمِّ

3 ـ لمــاذا تحريــك أواخــر المفــردات في اللغــة العربيــة ونحــن نلاحــظ أن الغــاء هــذا التحريــك 

في القــراءة السريعــة لا منــع مــن فهــم المعنــى؟

4 ـ لمــاذا الابقــاء عــلى الشــاذ والنــادر الاســتعال في تعليــم القواعــد وعــدم الاقتصــار عــلى 

ــه الاســتعال؟ مــا ثبتَّ

5 ـ لمــاذا الأخــذ مبــدأ عــدم جــواز البــدء بســاكن في اللغــة العربيــة واللهجــات العاميــة تبــدأ 

ظهــم بالأصــوات؟ ُ أمــور تلفُّ الــكلام بســاكن مــا يســهِّل عــلى مســتخدميها وييــسرِّ

ــل المتعلِّمــن هــذه الأثقــال ونحــن نــدرك أنــه بالامــكان تخفيفهــا لتحبيبهــم   7 ـ لمــاذا نحمِّ

ــة؟ باللغــة العربيّ
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ة  إن الأخــذ مبــدأ الاســتعال اللغــوي الحــي، المبنــي عــلى حيويّــة اللغــة المســتمدَّ  

مــن حيويّــة مســتعمليها ومــاَّ يفضلِّونــه في اســتعالاتهم اللغويّــة، والأخــذ مبــدأ الاقتصــاد 

اللغــوي القائــم عــلى أن كل تغيــر في الشــكل الــصرفي يجــب أن يترافــق مــع تغيــر في المعنى، 

وأن لا معنــى ولا فائــدة مــن أي تغيــر في الشــكل الــصرفي لا يترافــق مــع تغيــر في المعنــى، 

والأخــذ مبــدأ التيســر اللغــوي الــذي يســهِّل شــؤون متعلِّمــي اللغــة ومســتعمليها انطلاقــاً 

ر، فهــي كــا اللغة  مــن أن القواعــد اللغويــة للغّــة الحيّــة لا مكــن أن تكــون جامــدة لا تتطــوَّ

ل مــع الاســتعال؛ ولنــا دليــل عــلى ذلــك في لغــات العــام  الحيــة متطــوِّرة بتطوِّرهــا، تتعــدَّ

ــع  ــأي المجام ــد بالاســتعال وت ــد وتضــاف قواع ل قواع ــدَّ ــد وتتع ــة حــن تســقط قواع كاف

ــة  ــلٌ مؤقــت لأن حيويّ ــا هــذا عم ــت عــلى يقــن أن عمله ــك، وإن كان ــت ذل ــة لتثب اللغوي

ــاد؛  ــد في الاعت ــة العه ــت حديث ــد، وإن كان ــة بالقواع ــح بصــورة دام ــة تطي ــة المتدفِّق اللغ

ــة بفوائدهــا وشــواردها وشــواذاتها  ــك في كــرة القواعــد العربي ــلاً عــلى ذل ــا دلي كــا أن لن

ومــا هــو رائــج منهــا في الاســتعال اللغــوي العــري الــذي تغــرَّ مــن عــصرٍ إلى آخــر ويتغــرَّ 

ــز  ــي ميِّ ــتعملة والت ــارات المس ــردات والعب ــرَّ في المف ــذا التغ ــرى ه ــا ن ــر م ــتمرار؛ وأك باس

ــة في  ــوب اللغ ــة في ث ــلُّ مكان ــي تحت ــدة الت ــارات المجمَّ ــب وفي العب ــصر، وفي التراكي كل ع

عــصر معــنَّ وتتغــرَّ بتغــرّه، وفي الأخــذ مبــدأ التســهيل عــلى المتعلّمــن الصغــار لتخفيــف 

ــم اللغــة بأيــسر الطــرق واسرعهــا وتحفيزهــم  الحمــل عــن كاهلهــم ولمســاعدتهم عــلى تعلّ

ــا  عــلى التعبــر بهــا؛ كل هــذه الاعتبــارات النظريــة اللغويــة والتربويــة العمليــة مــلي علين

نحــن اللغويــن التربويــن أن نجيــب عــن التســاؤلات التــي طرحناهــا في بدايــة هــذا الفصــل 

محاولــن تقديــم مقترحــات تطويريــة لتعليــم القواعــد العربيّــة علَّهــا تســاهم في ردم الهــوة 

ــي اللغــة  ــح المتعلمــن وتغن ــم فتجعــل القواعــد  تري ــة ولغته ــن متعلّمــي اللغــة العربي ب

ــب. بالنتــاج العفــوي والمحبَّ
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مقترحات في باب الصرف:
الاقتراح الأول:

1 ـ الاقلاع عن التمييز بن الأساء الجامدة والأساء المشتقّة.

ــة فــإذا  لا معنــى للتمييــز بــن أســاء جامــدة واســاء مشــتقّة في اللغــة العربيّ  

كنّــا نســلِّم مبــدأ الاشــتقاق لانتــاج المفــردات في اللغــة العربيــة فعلينــا اســتنتاجاً أن نقــول 

أن لا مفــردة في اللغــة العربيّــة تنُْتــج إلا عــن طريــق الاشــتقاق وإلاّ فلــاذا هــذه المفــردة 

تنُتــج عــن طريــق الاشــتقاق ومفــردة أخــرى جامــدة أو غــر مشــتقة لا تنتــج عــن طريــق 

ــدأ أن  ــإن الأخــذ مب ــك ف ــل. لذل ــل عاق ــه عق ــل ب ــض فاضــح لا يقب الاشــتقاق. هــذا تناق

اللغــة العربيــة لغــة اشــتقاقيةّ مــلي علينــا تعميــم هــذا المبــدأ عــلى كل المفــردات، حــن 

ذاك لا يعــود في اللغــة العربيــة اســاء جامــدة وأســاء مشــتقة، فــكل الأســاء مشــتقّة، 

منهــا مــا اشــتقاقه منتــج(1) ومنهــا مــا اشــتقاقَه غــر منتــج الآن؛ لكــن ذلــك لا يعنــي أن 

ــدأ  ــاد عــلى مب ــات لأن الاعت ــن الأوق ــت م ــاً في وق ــح منتج ــن يصب هــذا الاشــتقاق لا ول

ــالٍ في الوقــت الحــاضر لهــذا الجــذر اللغــوي. الاشــتقاق يبقــى قامــاً دامــاً وإن كان غــر فعَّ

الاقتراح الثاي:

2 ـ الاقتصار في مصادر الأفعال الثلاثية على ما هو الأكر شيوعاً واستعالاً.

1 ـ انظر للمزيد من التعمّق في هذه المسألة شاهن عبد الصبور، (1979)، المنهج الصوي للبنية العربيّة، القاهرة، 
دار العلوم.
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فمَِــاَّ يقــارب الثلاثــن وزنــاً لمصــدر الفعــل الثــلاي المجــردّ وردت في كتــب اللغــة نقتــصر لكل 

ريــن في علــوم اللغــة، معتمديــن في  جــذر عــلى وزن أو وزنــن وتبقــى الأوزان الأخــرى للمتبحِّ

ذلــك عــلى مــا ثبَّتــه ويثبّتــه الاســتعال اللغــوي الحــي.

ــة، فــدوره فقــط يقــوم عــلى تيســر  ــة اللغــة العربي إن هــذا الاقــتراح لا يغــر شــيئاً في بني

ــا هــو مســتعمل  ــا القامــة عــلى الانطــلاق م ــق تبســيط قواعده ــة عــن طري ــم اللغ تعلُّ

ــي لا  ــة الت ــيائه القدم ــك بأش ــا يتمسّ ــن من ــاة فم ــنة الحي ــكلِّ س ــدأ يش ــذا المب . وه ــيٌّ وح

ــتعالها. ــن أوان اس ــا إلى أن يح ــظ به ــه يحتف ــتعملها، إن يس

الاقتراح الثالث:

3 ـ الاقــلاع عــن تعميــم التصغــر عــلى جميــع المفــردات والاقتصــار عــلى تطبيــق التصغــر 

عــلى المفــردات التــي هــي في طبيعتهــا قابلــة للتصغــر.

رة الآتية: ورد في شرح ابن عقيل لألفيَّة ابن مالك المفردات المصغَّ

ــذَيّ تصغــر  ــور، قُ ــر تصغــر عُصف ــم؛ عُصيف ــر دِرهَْ ــم تصغ ــس، دُريه ــر فِل ــس، تصغ فُلي

ى؛ سُــفرج تصغــر سَــفَرجل؛ مُديــع تصغــر مســتدعٍ، عُلينِــد تصغــر عَلنَِــدْى؛ حَبينيــط  قَــذَّ

ــر  ــلى تصغ ــيةّ؛ حُبي ــر عَشِ ــيّة تصغ ــربِ؛ عُشَيشِ ــر مَغ ــان تصغ ــى؛ مُغَرِب ــر حَبَنْط تصغ

حُبــلى؛ مســيلمن تصغــر مُسْــلِمن، ومُســيلات تصغــر مُســلات ومعظــم هــذه الأســاء 

لا تقبــل فكــرة التصغــر في الواقــع والطبيعــة. فلــاذا اثقــال ثــوب اللغــة بهــذه المفــردات 

التــي لا تنتظــم في قاعــدة واحــدة، ولا تــدل عــلى مــا هــو طبيعــي في الوجــود.

فــإذا طبّقنــا قاعــدة التصغــر عــلى مــا يوجــد صغــر مــن جنســه نكــون عــلى حــق   

ــا: كُليــب تصغــر  ــو قلن وذلــك مــاّ يجعــل تطابقــاً بــن اللغــة ومعطيــات الطبيعــة كــا ل

ــا ــر لوجودهــا في الطبيعــة ومنطلقــن مــن وزن فعَُيــل الشــائع؛ أمَّ ــر تصغــر مَِ كلــب، مُ
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ســائر المفــردات التــي لا تنتظمهــا قاعــدة فــلا مانــع مــن اردافهــا بكلمــة صغــر أو صغــرة  

احــة صغــرة بــدل تفُيفِحــة. فنقــول تفَُّ

والمفــردات التــي لا تقبــل فكــرة التصغــر تبقــي كــا هــي دون اي تغيــر لأنــه لا حاجــة لـِـليَ 

ذراع اللغــة بأشــكال لغويـّـة يصعــب انتاجهــا والقيــاس عليهــا ويصعــب عــلى المتعلُّــم تعلُّمهــا 

وقليــلاً لا بــل نــادراً مــا يســتعملها.

الاقتراح الرابع:

4 ـ الاقتصار في أوزان الفعل الماضي على اثني عشر وزناً هي:

ــل، 6 ـ تفاعــل، 7 ـ انفعــل، 8 ـ افتعــل، 9  1 ـ فعََــلَ، 2 ـ فعَّــل، 3 ـ أفعــل، 4 ـ فاعــل،  5 ـ تفَعَّ

، 10 ـ اســتفعل، 11 ـ فعَْلــل، 12 ـ تفعلــل وهــي الأكــر شــيوعاً، وبذلــك نــترك لــدارسي  ـ افعــلَّ

ــالَّ 3)  ــل 2) افع ــة الاســتعال وهــي: 1) افعوع ــة العدم ــن الأوزان الأربع ري ــة والمتبحِّ اللغ

. افعنلـَـلَ 4) افعلــلَّ

ــى الخمســن فعــلاً التــي  ــة في كلٍ منهــا لا يتخطَّ وعــدد الأفعــال الموجــودة في اللغــة العربيّ

ــن  ــم ل ــا لأنه ــة به ــة العربي ــي اللغ ــة لمتعلِّم ــي لا حاج ــم والت ــون المعاج ــا في بط نجده

يســتعملوها. ورائدنــا في ذلــك ســيادة مبــدأ الاســتعال اللغــوي الحــيّ عــلى كل مــا عــداه 

هــم للغتهــم  دهــا ولمســتعمليها في تيســر تعلمُّ مــن اعتبــارات خدمــة للغــة العربيــة في تجدَّ

ــا. ــة به ــم الكتاب وفي تحبيبه

الاقتراح الخامس:

5 ـ الاقتصار على وجه واحد من وجوه الفعل الماضي الثلاي ألا وهو فعََلَ.

مــن المعلــوم أن هنــاك أفعــالاً ثلاثيــة تتغــرَّ حركــة فعلهــا دون أن يــؤدّي ذلــك إلى   

اي تغيــر في معناهــا مثــلاً:
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وجَمُدَ جَمَدَ    

ونكَِبَ نكََبَ   

وبعَُدَ بعَِدَ   

وَبرَِعَ وَبرَُعَ برََعَ   

ومــا أن النظــام اللغــوي عــلى وجــه العمــوم لا يقبــل أي تغيــر صرفي لا يــؤدي إلى   

د في الحــركات منــافٍ للأســس اللغويــة التــي يبنــى عليهــا  تغيــر في المعنــى فــإن هــذا التعــدُّ

ع في حركــة عــن الفعــل والتــزام فتحهــا أيــسر  النظــام اللغــوي. لذلــك لا مــبرَّر لهــذا التنــوُّ

ــن. ــلى المتعلمّ ــا ع ــا ولتيســر حفظه ــظ به الطــرق للتلفّ

الاقتراح السادس:

6 ـ الاقتصار في أوزان الفعل الثلاي المجرَّد باعتبار مضارعه على خمسة هي الآتية:

1) فعََلَ يفَعَلُ

2) فعََلَ يفَعُلُ

3) فعََلَ يفَعِلُ

4) فعَِلَ يفَعَلُ

5) فعَُلَ يفَعُلُ

نعتمــد في ازالــة الــوزن فعَِــلَ يفَْعِــلُ مــن بــن أوزان الثــلاي المجــرد باعتبــار   

د بعــض هــذه الأفعــال ويقــول «والفتــح  مضارعــه، عــلى ســيبويه في كتابــه 2/252 حــن يعــدِّ

في هــذه الأفعــال جيــدٌ وهــو أقيــس» علــاً أن عددهــا قليــل في الاســتعال.

الاقتراح السابع:

7 ـ اقتصــار عــن المضــارع عــلى حالــة واحــدة في الأفعــال التــي تحتمــل حالتــن ولا تؤديــان 

إلى تغيــر في المعنــى.
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    مثلاَ: شَجَّ   يشَُجُّ   وَيشَِجُّ

ويرضِخُ يرَضَْخُ          رضَِخَ  

ويعَْتِبُ يعتبُُ           عَتبََ  

مــا أن تغيــر حركــة عــن المضــارع لا يــؤدي إلى اي تغيــر في المعنــى وهــو منــافٍ   

لمبــدأ نظاميــة دلالــة الوحــدات الصرفيــة الصغــرى، فإنــه مكــن الاســتغناء عــن هــذا الــترف 

، والاقتصــار عــلى حالــة واحــدة مــن حالتيــه دون  اللغــوي وتخفيــف عبئــه عــن المتعلمــنِّ

ــة علــاً أن تغيــر حركــة عــن المضــارع قــد يكــون ناتجــاً عــن  الاضرار بنظــام اللغــة العربيّ

ــة. ــل العربي ــن القبائ ــظ ب ــلاف اللف اخت

الاقتراح الثامن:

8 ـ الاقــلاع عــن تحريــك لام الفعــل المــاضي بالفتحــة، وتســكينها لأن هــذا الصائــت لا وظيفــة 

صرفيــة أو نحويـّـة أو معنويـّـة لــه.

فعََلَ      فعََلْ

ــهُ عندمــا نُــصرِّفُ هــذا الفعــل مــع كل الضائــر فــإن هــذه  ودليلنــا عــلى ذلــك أنَّ  

الفتحــة تغيــب، لذلــك فهــي صائــت ختــم للفعــل أو صائــت وصْــل للفعــل مــع مــا يليــه 

ــة أو  ــة أو نحويّ ــا صرفي ــة له ــا ولا وظيف ــتْ ولا دور له ــا وكتَبََ ــر ككتبََت ــض الضائ ــن بع م

معنويــة، إذ لا يــؤدِّي وجودهــا إلى إضافــة أيِّ معنــى عــلى الفعــل، كــا أنَّنــا نســكِّن عنــد 

ــن. ــلى المتعلِّم ــاً ع ــا تخفيف ــن حذفه ــر م ــلا ض ــة، ف ــة العربيّ ــت في اللغ الوق

الاقتراح التاسع:

9 ـ الاستغناء عن النون الملحقة بالأفعال الخمسة لأن لا دور لها في تبيان معنى الفعل



134

بدل تكتبان  تصبح تكتبا،  لن يكتبا وم يكتبا.

ــالات  ــداً في ح ــكلاً واح ــة ش ــال الخمس ــن الأفع ــارع م ــل المض ــذ الفع ــك يأخ بذل  

ــزم  ــوب ولأدوات الج ــه منص ــنِّ أنَّ ــب أن تب ــترك لأدَوات النص ــزم، وي ــب والج ــع والنص الرف

ــدأ  ــا دال. وهــذا مب ــدلُّ عليه ــي لا ي ــة الت ــع الحال ــة الرف ــه مجــزوم وتبقــى حال ــنِّ أن أن تب

معــروف في علــوم اللغــة تحــت اســم الاقتصــاد اللغــوي الــذي ينطلــق مــن شــكل لغــوي لا 

يحمــل علامــة معيّنــة للدلالــة عــلى أصــل الوحــدة اللغويــة ويجعــل تغيــر الدلالــة مرهونــاً 

باضافــة مــا يفعــل فعلــه في الوحــدة كالأدوات التــي ســبق الحديــث عنهــا مــن أدوات نصــب 

وجــزم.
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مقترحات في باب النحو

ــس في  ــد التخــوّف مــن حصــول لبَْ 1 ـ الإقــلاع عــن فــرض تحريــك أواخــر المفــردات إلاّ عن

المعنــى.

ينطلق الأخذ بهذا الاقتراح من الأمور الآتية:

1 ـ أن العــرب يقضــون بالتســكن عنــد الوقــف لذلــك فهــم لا يعتــبرون الحــركات لازمــة أو 

ضروريــة لوضــوح المعنــى وإلا لأبقوهــا.

2 ـ إن العــرب يقضــون بتحريــك الســاكن لغــرضٍ لفظــي منعــاً لالتقــاء ســاكنن والســاكن 

ــة  ــرون التســكن أي دور في الوظيف ــم لا يع ــك فه ــاً، وبذل ــاً أو مبني ــون معرب ــد يك الأول ق

ــك. ــدور إلى التحري ــكلام، كــا لا يعــرون هــذا ال ــة لل المعنوي

ــا  ــول ي ــك الق ــان فيمكن ــن الأحي ــر م ــدة للكلمــة الواحــدة في كث 3 ـ وجــود جــوازات عدي

ــا نفــسي اصــبري أو أن تقــول: ــا نفــسَ اصــبري وي نفــسُ اصــبري وي

بسن الله الرحمنُ الرحيم

وبسم الله الرحمنَ الرحيمَ

ات في الحركات لا تؤدِّي إلى تغرُّ في المعنى. وبسم الله الرحمنِ الرحيم(1) وهذه التغرُّ

ــة التــي تقــترن بأواخــر الأفعــال ومعــاي  4 ـ ليــس هنــاك مــن صلــة بــن الحــركات الاعرابيّ

1 ـ الخصائص 1/ 398.
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ــسْ ناتــج عــن الحركــة  ــسَ ويجلِ ــسُ ويجلِ هــذه الأفعــال، إذ لا اختــلاف في المعنــى بــن يجلِ

لأن الحركــة عينهــا ناتجــة عــاَّ يســبق الفعــل مــن أدوات، وهــي تشــكل بالتــالي جــزءاً مــن 

ــي تغــرَّ  ــي تســبق الفعــل هــي الت ــدال غــر المتَّصــل؛ والأداة الت ــة ذات ال الوحــدة الصرفي

ــدْرسْ أو تؤكــد أنََّ الفعــل لــن يحصــل في المســتقبل كــا في لــن  معنــاه فتنفــي كــا في م يَ

يــدرسَُ. والواقــع أن الســكون تشــكِّلُ جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوحــدة الصرفيــة «م... والســكون» 

ــة دون الجــزء  صل ــة الصغــرى غــر المتَّ ــه لا وجــود لأي جــزءٍ مــن هــذه الوحــدة الصرفي لأنَّ

ــم أنيــس  ــور إبراهي ــه الدكت ــرأي مــا ذهــب إلي ــه. ويؤكــد هــذا ال ــع ل ــم والتاب الآخــر المتمِّ

د المعــاي  ــة مدلــول وإنَّ الحــركات م تكــن تحــدِّ ــه ليــس للحــركات الإعرابيّ حــن يقــول: «إنّ

في أذهــان العــرب الأقدمــن وهــي لا تعــدو أن تكــون حــركات يحُتــاج إليهــا في كثــر مــن 

الأحيــان لوصــل الكلــات ببعضهــا»(1).

5 ـ  تواطــؤ النحــاة القدامــى عــلى وجــوب تقديــم الفاعــل عــلى مفعولــه إذا خفــى اعرابهــا 

ــي». هــذا وحــالات التقديــم والتأخــر التــي  ي عمِّ كــا في «ضرب مــوسى عيــسى» و «وبَّــخَ جــدِّ

هــا المعنــى عمومــاً وتــأي الحــركات لتؤِّكــده، ولا مكــن  يلُجــأ إليهــا في اللغــة هــي حــالات يفسرِّ

للحــركات أن تعطــي للمفــردات أدواراً لا تكــون لهــا في المعنــى. فالمعنــى لــه الــدور الأســاسي 

الــذي لا غنــى عنــه وللحــركات دور تابــع يســتغني عنــه.

ــصٍ  ــص»، عــلى ن ــة المفــردة في الن ــة في نهاي ــت عــلى «الحــركات الواجب 6 ـ في دراســة أجري

َ أنــه ليــس هنــاك مــن ضرورة لأي حركــة يــؤدي حذفهــا إلى  مؤلــف مــن مئتــي مفــردة، تبــنَّ

لبَْــس في المعنــى لذلــك فــإن مــن الممكــن حذفهــا وقــراءة هــذا النــص بدونهــا وفهــم معنــاه، 

ــل المتعلِّمــن  ــة وهــو يحمَّ ــلٌ في اللغــة العربيَّ مــا يعنــي أن تحريــك أواخــر المفــردات نافِ

ــأىَّ مــن صيغــة المفــردة ومــن جذرهــا  حمــلاً لا يفيــد في الوصــول إلى المعنــى. فالمعنــى يت

ومــن موقعهــا في الجملــة ولا دخــل للحــركات في ذلــك.

1 ـ إبراهيم نيس، (1985)، من أسرار اللغة، ص 142.
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هل هذا يعني عدم دراسة الاعراب وعلاماته؟  

قطعــاً لا، هنــاك ضرورة لدراســة الاعــراب وعلاماتــه لتحديــد حــركات أواخــر   

ن الحــركات؛  المفــردات عندمــا تكــون مضافــة إلى الضائــر لأن اللغــة العربيــة لا تــدوِّ

وطبيعــة كل لغــة هــي تــوالي الصوامــت والصوائــت فــلا مكــن الغــاء صائــت يشــكِّل جــزءاً 

ــه. ــتُ إلى بيتِ ــول دخل ــر، كأن نق ــا إلى ضم ــا نضيفه ــردة عندم ــوي للمف ــكل الص ــن الهي م

ــوي  ــردة الص ــكل المف ــن هي ــياً م ــزءاً أساس ــكِّل ج ــا تش ــة لأنه ــاء واجب ــلى الت ــسرة ع فالك

ــردة. ــر المف ــكِّل آخ ــي تش ــاء الت ــر اله ــة الضم ــي حرك ــا ه ــن حذفه ــي مك ــة الت والحرك

ــدون  ــتعملوها لا يج ــاً ومس ــك مطلق ــتعمل التحري ــة لا تس ــة العربي ــات العاميّ 7 ـ اللهج

صعوبــة في افهــام المعــاي التــي يقصدونهــا لذلــك فهــم قــد اســتغنوا عــن التحريــك وم يعــد 

لــه في لهجاتهــم أي وظيفــة نحويّــة، مــا يــدلّ بســاطع البرهــان أن التحريــك لا دور لــه في 

توضيــح المعــاي.
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مقترحات في نظام الكتابة

1 ـ ردُّ الأحرف المحذوفة إلى الكلات التي حذفت منها مثلاً:

وهذان تكتب هاذان هذا تكتب هاذا  

لكن تكتب لاكن

ونتســاءل لمــاذا حذفــت الألــف مــن هــذه المفــردات فقــط؟ لمــاذا إثِقــال ذهــن المتعلِّــم بهــذا 

الاســتثناء الــذي لا طائــل منــه.

2 ـ حــذف الألــف التــي تعقــب واو الجاعــة في الفعــل لأنَّنــا إذا مــا اعتمدنــا معيْــار المعنــى 

في التمييــز بــن الأســاء والأفعــال م يعــد لهــذه الألــف المســاة ألــف الاطــلاق مــن مــبرِّر 

وجــود.

3 ـ حــذف همــزة الوصــل تطبيقــاً لمبــدأ جــواز البــدء بســاكن لأننــا غالبــاً مــا نبــدأ بســاكن 

ــة ولا يشــكل ذلــك أي اضرار في الوصــول إلى المعنــى المقصــود،  ــة العربيّ في اللهجــات المحكيَّ

ــع ذلــك في اللغــة العربيــة الفصحــى علــاً أنَّ هــذه الهمــزة لا دور لهــا ســوى  فلــاذا لا نتبَّ

د مــن الأســاء وبالاســاء المعرَّفــة بالــلام. الابتــداء ببعــض الأفعــال وبعــددٍ محــدَّ

ــة  ــر الكتاب ــاعد في تيس ــعبِّة ويس ــا المتش ــظ قواعده ــن حف ــلى المتعلِّم ــهِّل ع ــا يس وحذفه

ــذف. ــكلام فتح ــط ال ــزة في وس ــذه الهم ــع ه ــا تق ــاً عندم خصوص

4 ـ تدوين الحركات في بداية المفردات وأواسطها على الوجه الآي:

= الفتحة      

= الكسرة      
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       = الضمة بحيث تصبح كتابة الجُملةُ الآتية:

       "كتابة الحروف العربيّة" على الوجه الآي:

 "                                                                      "     

ــراءة  ــنون الق ــن يحس ــن الذي ــا نح ــلاّ لن ــداً ومم ــتراح بلي ــذا الاق ــر ه ــد يظه ق  

ــن الحــركات أمــرُ صعــب  ــكل مفــردة غــر أن عــدم تدوي ــك ل ــون التحري ــة ويتقن والكتاب

ــة فلــاذا لا نيــسرِّ لهــم هــذا الأمــر عــن طريــق تدويــن الحــركات  لمتعلِّمــي اللغــة العربيَّ

وراء كل حــرف. وتدوينهــا يســر بهــذه الطريقــة، وهــو أســهل مــن تدوينهــا فــوق 

ــه  ــد تجعل ــتعالها وم تع ــن اس ــا وأحس ــم اتقنه ــا المتعلِّ ــاد عليه ــا اعت ــروف، وإذا م الح

ــكلها  ــركات بش ــن الح ــك ع ــلىَّ بذل ــركات، ونتخ ــاب الح ــبب غي ــراءة بس ــىء في الق يخط

ــا  ــا لأنه ــى عنه ــي لا غن ن الحــركات الت ــدوِّ ــة أن ي ــب العربيّ ــن يكت ــزم كُل م ــود ونل المعه

ــردات  ــكل المف ــا ل ــة ك ــردة العربي ــوي للمف ــكل الص ــاء الهي ــياًّ في بن ــاً أساس ــكِّل ركن تش

ــت  ــوالي الصوامــت والصوائ ــوم عــلى ت ــكل الصــوي يق في كل لغــات العــام لأن هــذا الهي

فــة، طويلــة أم قصــرة. مفــردة أم مضعَّ

نهاية:

هــذه بعــض المقترحــات في بــاب تبســيط قواعــد اللغــة العربيَّــة وتيســر تعليمهــا   

ــه  ــول باختزال ــدم القب ــه وع ــذ ب ــاسي للأخ ــو أس ــا ه ــر إلى م ــم في النظ ــاعد المعلِّ ــا تس علَّه

والتخــلي عنــه لأنــه  يشــكل أسَاســاً مــن أساســيات اللغــة العربيــة، وإلى مييــز مــا هــو غــر 

ــة، علــاً أن عــدم  اســاسي فيمكــن عــدم الأخــذ بــه لأنــه لا يغــرِّ في أساســات اللغــة العربيَّ

الأخــذ بهــذه المســائل لا يعنــي الغاءهــا مــن اللغــة إمــا تخفيــف حملهــا عــلى المتعلِّمــن 

ــة. ــوم اللغ ــن في عل ي ــن والمتجرِّ ــتها للمختصِّ ــرك دراس وت
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ــب المتعلِّمــن باللغــة  ــة الهــدف، تســعى إلى تحبي ــة متواضعــة تربويّ ــا محاول إنه  

ــا  ــو م ــم نح ــم واهتامه ــه جهده ــم وتوجي ــبء عنه ــف الع ــق تخفي ــن طري ــة ع العربي

هومبــدع في دراســة اللغــة ونحــو الانتــاج الخــلاَّق فيهــا.

و الكتــب والأســاتذة المقاصــد مــن وراء هــذا الجهــد  عــسى أن يتفهــم الزمــلاء معــدِّ  

ة منــه. ويســاهموا في الوصــول بــه إلى الأهــداف المرجــوَّ
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ص الفصل الخامس: ملخَّ

مقترحات في تبسيط قواعد اللغة العربية وتيسر تعليمها:

مقترحات في باب النحو:

الاقتراح الأول: الاقلاع عن التمييز بن الأساء الجامدة والأساء المشتَّقة.

الاقتراح الثاي: الاقتصار في مصادر الأفعال الثلاثية على ما هو أكر شيوعاً واستعالاً.

الاقــتراح الثالــث: الاقــلاع عــن تعميــم التصغــر عــلى جميــع المفــردات وقــصره عــلى المفردات 

التــي هــي في طبيعتهــا قابلــة للتصغر.

الاقتراح الرابع: الاقتصار في أوزان الفعل الماضي على اثني عشر وزناً.

الاقتراح الخامس: الاقتصار على وجه واحد من وجوه الفعل الماضي الثلاي المجرَّد.

الاقتراح السادس: الاقتصار في أوزان الثلاي المجردّ باعتبار مضارعه على خمسة.

الاقــتراح الســابع: اقتصــار عــن المضــارع عــلى حالــة واحــدة في الأفعــال التــي تحتمــل حالتــن 

ولا تؤديــان إلى تغيــر في المعنــى.

الاقتراح الثامن: الاقلاع عن تحريك لام الفعل الماضي بالفتحة.

الاقتراح التاسع: الاستغناء عن النون الملحقة بالأفعال الخمسة.
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مقترحات في باب النحو:

الاقلاع عن فرض تحريك أواخر المفردات إلا عند التخوُّف من حصول لبَْسٍ في المعنى.

مقترحات في نظام الكتابة:

1 ـ ردُّ  الأحرف المحذوفة إلى المفردات التي حذفت منها.

2 ـ حذف همزة الوصل تطبيقاً لمبدأ جواز البدء بساكن.

3 ـ تدوين الحركات في بداية المفردة ووسطها على الوجه الآي:

الفتحة:

الكسرة:

ة: الضمَّ
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